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 مـجــــلة
أيـــام    فلسطيــــن

النسخة
السابعة 

السينمائيــــة



أســدل الســتار مســاء  يــوم الإثنــن الماضــي، 
علــى النســخة الســابعة لمهرجــان أيــام 
ختــام  بحفــل  الســينمائية،  فلســطين 
ــة والأرض«  ــن الجن ــم »ب ــه فيل ــرض في ع
للمخرجــة الفلســطينية نجــوى النجــار، 
وبمشــاركة  فلســطين،  في  الأول  عرضــه  في 
ــي  ــن روائ ــا  ب ــن فيلم ــن ثلاث ــد  ع ــا يزي م
ــات  ــا، الولاي ــن، فرنس ــن الص ــي م ووثائق
ــيلي،  ــودان، تش ــة، الس ــدة الأمريكي المتح
العــراق،  الأردن،  لبنــان،  أفغانســتان، 
إيطاليــا،  بريطانيــا،  صربيــا،  تركيــا، 
ــطين. ــويد وفلس ــا، الس ــوريا، غان ــران، س إي

ــم  ــا الفيل ــي افتتحه ــام ال ــذا الع ــخة ه نس
الإيــراني »لا وجــود للشــيطان« للمخــرج 
ــا  ــه  الأول  عربي ــولوف، في عرض ــد رس محم

أقيمــت بظــروف اســتثنائية مــن غــر ضيــوف 
دوليــن، ولا صنــاع أفــام مــن حــول العــالم 
وبجمهــورٍ  عــام،  كل  في  معتــادا  كان  كمــا 
ــدون  ــروض يرت ــد الع ــن  في مقاع متباعدي
الكمامــات، بالرغــم مــن ذلــك شــهدت 
وصــل  كبــرا  حضــورا  الأفــام  عــروض 

ــة. ــد المتاح ــة المقاع ــلء كاف ــا  إلى م أحيان
ــب  ــت الأصع ــخة كان ــذه النس ــك أن ه لا ش
والأكثــر تحديــا  لكونهــا  نســخة اســتثنائية 
فرضتهــا  ظــروف جائحــة كورونا المســتجدة، 
ــى  ــط عل ــس فق ــا لي ــت بظلاله ــي ألق وال
مهرجانــات الأفــام حــول العــالم، بــل 
الســينمائي،  الإنتــاج  قطــاع  وأصابــت 
المهرجــان   اســتطاع  ذلــك  مــن  بالرغــم 

ــن إفتتاحية: ــن والحالم ــن والمتمردي ــاء والمهمش ــا الضعف ــت قضاي ــالٍ، تناول ــتوى ع ــامٍ بمس ــتقطاب أف اس
والمبدعــن في قاعــات عــرض مختلفــة في مدينتــي رام الله وبيــت لحــم، منهــا مــا هــو مفتــوح 
ــا  ــى كونه ــطين، عل ــم لاب: فلس ــة فيل ــا مؤسس ــت فيه ــام، حافظ ــاء الع ــينما الفض ــتخدام س باس
المنصــة الفلســطينية الأولى الــي تقــدم للجمهــور  الفلســطيني الإنتاجــات الفلســطينية الجديــدة 
ــينما  ــات الس ــعا في منص ــرا واس ــازت تقدي ــي ح ــة ال ــام العالمي ــروض الأولى للأف ــك الع وكذل
العالميــة، وكذلــك بكونــه منصــة دعــم لإنتــاج الأفــام الفلســطينية، فرغــم شــح الدعــم المالي 
الــذي فــرض علــى المهرجــان إلغــاء جوائــز مســابقات الأفــام، أصــرت إدارة المهرجــان علــى 
الإبقــاء علــى جائــزة طائــرة الشــمس الفلســطيني للإنتــاج الــي بلغــت قيمتهــا هــذا العــام 10 
آلاف دولار، وتنافــس عليهــا 12   مشــروعا  روائيــا  قصــرا، والــي وُضعــت لهــا  اســتراتيجية 
ــم لاب  ــتراتيجيات فيل ــد  اس ــي أح ــروض، وه ــول للع ــر الدخ ــى تذاك ــد عل ــا، تعتم لبقائه
ــطين.   ــينما  في فلس ــة س ــيس لصناع ــطينية، والتأس ــام الفلس ــة الأف ــور  في صناع ــاركة الجمه لمش
بالإضافــة إلى جائزتــن بقيمــة 10 آلاف دولار  ا مريكــي لــكل منهمــا، لمشــاريع أفــام 

ــطيني. ــمس الفلس ــر الش ــات طائ حكاي
ــروف  ــم كل الظ ــدا رغ ــل جاه ــر عم ــل صغ ــق عم ــف فري ــتثنائية يق ــخة الاس ــذه النس ــف ه خل
ــل  ــقٌ عم ــا، فري ــا  له ــا كان متوقع ــر مم ــا بأكث ــت نتائجه ــي حقق ــخة، وال ــذه النس ــاح ه لإنج
بــا ملــل خلــف الكواليــس ليقــدم للجمهــور الفلســطيني أفلامــا غــر تجاريــة، مــن مــدارس 
ــم  ــم بصماته ــن له ــن مؤثري ــام عالمي ــاع أف ــتضافوا صن ــالم، واس ــول الع ــة ح ــينمائية مختلف س
ــم  ــن تجاربه ــوا ع ــليمان ليتحدث ــا س ــش وإيلي ــن لوت ــل ك ــالم مث ــول  الع ــينما  ح ــة الس في صناع

ــم. ــاليب عمله وأس
في هــذه المجلــة، نحــاول بدورنــا  أن  نضــع بــن يــدي القــارئ  المتابــع، توثيقــا مكتوبــا بقلــم 
أبــرز  النقــاد  والكتــاب والصحافيــن الذيــن تابعــوا  دورة المهرجــان، وقدمــوا معــا  مــا يشــبه 

البانورامــا  لعــروض  وفعاليــات  المهرجــان.

على أمل أن يتجدد لقاؤنا  في تشرين الأول / أكتوبر القادم 2021.
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يوسف الشايب
ــدورة الســابعة لمهرجــان  ــات ال ــوم فعالي ُ الي ــمَ تَ تُْ
ــهُ  ُ وتُنَظِّ الــدولي،  الســينمائية  فلســطين  أيــام 
مؤسســة "فيــم لاب - فلســطين"، بعــرضٍ أول لفيــم 
الفلســطينية  للمخرجــة  والأرض"  الجنــة  "بــن 
نجــوى نّجــار، وهــو أحــدث أفلامهــا الــذي كانــت 
أُطْلِقَــت عروضُــهُ نهايــة العــام المــاضي في مهرجــان 
القاهــرة الســينمائي الــدولي، وحــاز جائــزة نجيــب 

محفــوظ لأفضــل ســيناريو، آنــذاك.

ــم  ــس الفي ــة والأرض" لنجــار، لي ــن الجن ــم "ب وفي
عرضِــهِ  في  يُعــرض  الــذي  الأول،  الفلســطيني 
فعــى  المهرجــان،  عــر  فلســطين  في  الافتتــاحي 
فلســطين  "أيــام  شــلّ  الماضيــة،  الســنوات  مــدار 
الأفــام  أبــرز  لإطــاق  منصــةً  الســينمائية"، 
كمــا  شــئت  "إن  فيــم  آخرهــا  كان  الفلســطينية، 
إيليّــا  المبــدع  الفلســطيني  للمخــرج  السمــاء"  في 
ســليمان، وبحضــوره، وهــو الفيــم الــذي حظــيَ 
باحتفــاءٍ جماهــريٍّ كبــرٍ، ليــس -فقــط- مــن بــن 
تجلياتــه أن فاضَــتْ قاعــة قــر رام الله الثقــافي، في 
افتتــاح النسخــة السادســة مــن المهرجــان، عــن كامــل 
سِــعَتِا، في زمــن مــا قبــل كورونــا، بــل تواصَــلَ 
التفاعــل الكبــر مــع الفيــم عقــب عرضِــهِ تجاريــا في 

وقــتٍ لاحــقٍ.

النسخة الثانية

ــام 2015  ــة مــن المهرجــان في الع ــدورة الثاني ــت ال وافتُتِحَ
بفيــم "ديجراديــه" للفلســطينيين عــرب وطــرزان، ليكــون 
العــرض الأول لــه في فلســطين، وتحديــداً في قــر رام الله 
الثقــافي، كمــا عُــرِضَ في المهرجــان الفيــم الــروائي الطويــل 
ــطيني  ــرج الفلس ــرى" للمخ ــاكل أخ ــة ومش ــب والسرق "الح
مؤيــد عليــان، وفيــم "جمــود" للمخــرج الفلســطيني مجــدي 
العمــري، عــاوة عــى الفيــم الوثائقي الطويــل "المطلوبون الـ 
18"، الفيــم الشهــر للمخــرج عامــر الشــوملي، وفيــم "غــزة 
ــان  ــم "حضــور أسمه ــن، وفي ــل المزي 36 مم" للمخــرج خلي
عــزة الحســن، و"روشميــا"  ــل" للمخرجــة  تََ يُْ الــذي لا 
ــاز  ــون" للمخرجــة امتي ــل، و"ن وزيت ــو جب للمخــرج ســليم أب
ديــاب. أمــا الأفــام القصــرة بشــقّيها الــروائي والوثائــي، 
فاحتَضَنَــتْ الــدورة ذاتهــا عرضــن لفيلمــن فلســطينيين 
حديــيْ الإنتــاج، كان أوَّلهــا فيــم "الســام عليــك يــا مــريم" 
ــقَ حضــوراً عالميّــا  للمخــرج الفلســطيني باســل خليــل، وحقَّ
ــم "حجــر ســليمان" للمخــرج  ــاني كان في ــا، فيمــا الث طاغي

رمــزي مقــدسي.

النسخة الثالثة

الفلســطينية  الأفــام  عــدد  ارتَفَــعَ  الثالثــة  الــدورة  وفي 
بأنواعهــا، حيــث ســاهم إطــاق جائــزة طائــر الشمــس 
في تحويــل المهرجــان إلى منصــةٍ أكــر رحابــة لاســتضافة 
إبداعــاتٍ ســينمائيةٍ لشــبابٍ مــن المخرجــات والمخرجــن 
أفــام  احتضــان  عــى  عــاوة  الواعديــن،  الفلســطينيين 
ــادة في  ــرَتْ الع ــا جَ ــرة كم ــة وقص ــة طويل ــة ووثائقي روائي

الســابقتين. الدورتــن 

فــي نسخــة العــام 2016 مــن "أيــام فلســطين الســينمائية"، 
"ســارة"  الطويــل  الــروائي  الفيــم  المهرجــان  احتضــن 
"للمخــرج خليــل المزيــن، والوثائقيــن الطويلــن "الأخــر" 
للمخــرج بسّــام المهــر و"نعــم للمســاعدات لا للدولــة" للمخرجة 
صابرينــا ديتــوس، في حــن عُرِضَــتْ عديــد الأفــام القصيرة 
كفيــم "في المســتقبل أكلــوا مــن أفخــر أنــواع البورســلين" 
والأرض"  السمــاء  و"بــن  صنصــور،  لاريســا  للمخرجــة 
للمخرجــة ســاهرة دربــاس، و"ســائقة البــاص" للمخــرج إيــاد 
ــرين  ــل، و"ش ــدي فليف ــرج مه ــوس" للمخ ــطل، و"كزين الأس

الولجــة" للمخــرج تشــاندلر.

النسخة الرابعة

بفيــم  المهرجــان  مــن   2017 العــام  نسخــة  وافتُتِحَــت 
"واجــب" للمخرجــة الفلســطينية آن مــاري جــاسر، ومــن 
فيمــا  بكــري،  وصــالح  بكــري  محمد  الفنانــن  بطولــة 
احتضنــت ذات النسخــة الفيــم الوثائــي الطويــل "حــم 
المنــازل للاستشــارات العقاريــة" للمخرجــة ألكســندرا صوفيا 
حنظــل، وفيــم "ازرع تحصــد" للمخــرج عــاء الأشــقر، 
و"خيــوط الــرد" للمخرجــة كارول منصــور ومــن إنتــاج 
مــى الخالــدي، وأفــام أجنبيــة عــن فلســطين منهــا: الفيــم 
الألمــاني "نــادي غــزة لركــوب الأمــواج"، والفيــم الفرنــي 

"مــا وراء الجبهــات"، والفيــم الأرجنتيــي "يــالا يــالا".

ومــع تشــعُّب واتّســاع إطــار جائــزة طائــر الشمــس للأفــام 
ــن فلســطين، اســتضافت نسخــة  ــام ع الفلســطينية أو الأف
العــام 2017 أفلامــا روائيــةً قصــرةً وقصيرةً جــداً، بعضها 

لطلبــةٍ جامعيّــن.

النسخة الخامسة

ــع ســابقاتها، كان  ــعُ بشــلٍ أو بآخــر م وفي خطــوةٍ تتقاطَ
عــرض الافتتــاح للــدورة الخامســة مــن المهرجــان، هــو فيــم 
وهــو  "الــرج"،  الــروائي  الطابــع  ذو  المتحركــة  الرســوم 
إنتــاجٌ نرويجــيٌّ ســويديّ للمخــرج ماتــس غــرورود، ويتنــاول 
معانــاة الفلســطينيين في مخيّــات اللاجئــن، وتحديــداً تلــك 

الــي في لبنــان. 

ــدّة  ــة ع ــة طويل ــام وثائقي ــرض أف ــدورة ع ــذه ال ــدَت ه وشِه
لفلســطينيين أو عــن فلســطين، كفيــم "حــبّ بــريّ" للمخرجــة 
والمنتجــة الفلســطينية جمانــة منــاع، وفيــم "أبولــو غــزة" 
للســويسري نيكــولا واديمــوف، و"عــى عتبة الــدار" للمخرجة 

ــار. ــاس، و"مكســور" للمخــرج محمد العطّ ســاهرة درب

واحتضنــت دورة العــام 2018 هــذه عــدداً مــن الأفــام 
بعضُهــا  حقَّــقَ  الــي  القصــرة  الروائيــة  الفلســطينية 
حضــوراً عربيــا وعالميــا، بينهــا "العبــور" للمخــرج أمــن 
نايفــة، و"أمبيانــس" للمخــرج وســام الجعفــري، و"الفيــل 
و"منطقــة ج"  حــرب،  والمنتجــة شروق  للمخرجــة  الأزرق" 
للمخــرج صــاح أبــو نعمــة، و"رجــل يغــرق" للمخــرج مهــدي 
فليفــل، و"الماســورة" للمخــرج ســامي زعــرور، و"أشــياء عــن 

الحــب والحــرب" للمخــرج نهــاد صــري، وغيرهــا.

النسخة السادسة

ــاح العــام المــاضي، مــع فيــم  وكمــا أشرتُ، كان فيــم افتت
"إن شــئت كمــا في السمــاء" للمخــرج الفلســطيني العالمــي 
إيليّــا ســليمان، فيمــا اختُــمَِ المهرجــان بالعــرض الأول لفيــم 

ــاوي في فلســطين. ــام جرب "مفــك" للمخــرج بسّ
واســتضافت دورة العــام المــاضي مــن المهرجــان في نسخته 
السادســة، كمــا في الــدورات الســابقة، عــدداً مــن الأفــام 
الوثائقيــة الطويلــة لمخرجــن فلســطينيين أو غــر فلســطينيين 
شرط أن تكــون فلســطين وحكاياتهــا محــور الأفــام، كفيــم 
ــة، و"الحصــاد  ــرج الله" للمخــرج نضــال بدارن ــن ف "ناطري
الذهــي" للمخرجــة عليــا يونــس، و"إبراهــم- إلى أجــل 
الغربيّــون"  و"العــرب  العبــد،  لينــا  للمخرجــة  مسمــى" 
للمخــرج عمــر الشرقــاوي، و"رحالــة وجــدار" للمخــرج سمير 
قمصيــة، و"عبــاس 36" للمخرجــة مــروة جبــارة الطيــي 
للمخــرج  و"عقبــة"  رافــع،  نضــال  الإخــراج  وشــاركتها 
ــد الكلــات" للبلجيــي  ــا بل الأمــركي مايــل رولي، و"بلدن
الروائيــة  الأفــام  عديــد  عــى  عــاوة  بوبيــه،  ماتيــس 

ــواة وطــاب. ــن ه القصــرة لمخرجــن مكرّســن وآخري

النسخة السابعة

ــام 2020،  ــابعة للع ــدورة الس ــمَ ال تَ ــام، تُْ ــذا الع وفي ه
بفيــم  كورونــا"،  "جائحــة  بســبب  اســتثنائيةٌ  دورةٌ  وهي 
نجــوى  الفلســطينية  للمخرجــة  والأرض"  الجنــة  "بــن 
النجــار في عــرضٍ هــو الأول لــه في فلســطين، عــاوة عــى 
عــرض الفيــم التجريــي الطويــل "صيــف غــر عــادي" 
ــري، في حــن عُرِضَــت  للمخــرج الفلســطيني كمــال الجعف
ــة:  ــة ووثائقي ــن روائي ــا ب ــام فلســطينية قصــرة م ــدة أف ع
"الهديــة" لفــرح نابلــي، و"بيــت لحــم 2001" لإبراهــم 
حنضــل، و"غــزة أونلايــن" لمحمــد جبــالي، عــاوة عــى 
ــر الشمــس  ــزة طائ ــى جائ ــة ع ــام المتنافس ــاريع الأف مش
ــا عــر فيلمــا، مكرِّســا  ــاج، وعددهــا اثن الفلســطيني للإنت
المهرجــان بذلــك نفسَــهُ باعتبــارِهِ منصــةً لعــرض أحــدث 
ــاول  ــي تتن ــك ال الإنتاجــات الســينمائية الفلســطينية، أو تل
الإنتاجــات  أحــدث  عــى  عــاوة  الفلســطينية،  القضيــة 

العالميــة والعربيــة في عــروضٍ أولى لهــا بفلســطين.
النسخة الأولى

للمخرجة  الصيف"  في  "مي  كان   ،2014 العام  في 
الأولى  الدورة  افتتاح  فيلم  هو  دعيبس  الفلسطينية شيرين 
للمهرجان، ليُعْلنَ من وقتها عن حضوره كمنصةٍ لاحتضان 
وإطلاق إبداعات السينمائيين الفلسطينيين، ففي ذات الدورة 
عُرِضَت عديد الأفلام القصيرة لمخرجين فلسطينيين أو من 
"البئر"  كأفلام:  فلسطيني،  إنتاج  من  أو  فلسطينيةٍ،  أصولٍ 
لأحمد حبش، و"إسماعيل" لنورا الشريف، و"لا مفر" لمهند 
و"ازرقاق"  حزبون،  لرمزي  الوردية"  و"الرصاصة  يعقوبي، 
بالشراكة مع  مناع  الصلاح" لجمانة  لراما مرعي، و"نظام 
الورد"  و"بائع  داموني،  لنيكولا  و"مقلوبة"  سيل سترونهيل، 
لإيهاب جاد الله، و"حنين" لأسامة بواردي، بالإضافة إلى 
"مع سبق الإصرار" لعرب وطرزان )الأخوين ناصر(، ولهما 

أيضاً عُرِضَ في ذات الدورة فيلم "كوندوم ليد". 

مهرجــان أيــام فلسطين السينمائيـــة.. 
منصّــة العُروض الأولى للأفلام الفلسطينيـــة
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»ماستر كلاس« إيليا سليمان... كاملًا

ــن  ــاء 21 تشري ــاني الأربع ــوم الث ــات الي ــدأت فعالي ب
فلســطين  أيــام  مهرجــان  مــن  الأول/أكتوبــر، 
لاب:  "فيــم  مؤسســة  تنظمــه  الــذي  الســينمائية، 
الســينما،  صنــاع  ملتــى  برنــامج  في  فلســطين" 
الــي بــدأت تمــام الســاعة الخامســة مســاءً بتوقيــت 
القــدس، حيــث كان الجمهور في فلســطين وخارجها، 
إيليــا  للمخــرج  "ماســر كلاس"  مــع  موعــد  عــى 
ــه، واحــداً مــن  ــة أعمال ــذي يعــد، رغم قل ســليمان، ال
أكــر صنــاع الأفــام العــرب تأثــراً. التــى ســليمان 
ــرض  ــد تم ع ــة "زوم" وق ــال تقني ــن خ ــور م بالحض
ــان في رام  ــد المحســن القط ــاء في مؤسســة عب اللق
ــه فيهــا محــاوره  الله، وعــى شاشــة ســينما، وقدّم

المخــرج كمــال الجعفــري. 

بــدأ "الماســر كلاس" بعــرض لمشهــد مــن فيــم قصــر لإيليــا 
ســليمان بعنــوان "يوميــات مبتــدئ"، والــذي كان ضمــن 
مــروع ســينمائي مشــرك "7 أيــام في هافانــا"، وهــو فيــم 
طويــل مكــون مــن عــدة مشــاهد أو أفــام قصــرة أخرجهــا 
عــدة مخرجــن، باللغــة الإســبانية عــام 2012. تــدور أحــداث 
ــا،  ــة هافان ــم عــى مــدى أســبوع في العاصمــة الكوبي الفي
ــه أو  ــوم، أخــرج كل جــزء من ــل ي ــا واحــداً ل ويضــم مقطع
كل ســكيتش منــه مخــرج مختلــف، وكان ســليمان أحــد 
ــوان  ــت، خ ــوران كانتي ــديم، ل ــو مي المخرجــن الســبعة خولي
كارلــوس تابيــو، بينيشــيو ديــل تــورو، غاســبار نــوي، بابلــو 

ترابــرو.

وصــف ســليمان تلــك التجربــة بأنهــا كانــت في البدايــة 
مخيفــة إلى حــد مــا لكونــه لم يــزر كوبــا مــن قبــل، ولا يعــرف 
الإســبانية، ولذلــك بــدى لــه الدخــول في منطقــة غــر معروفــة 
مربــاً، لكنــه في النهايــة قــرر الذهــاب إلى كوبــا وفي بالــه 
ــة فيديــل كاســرو،  ــة مقابل فكــرة واحــدة، أن يصــور محاول
ــة،  ــا العاصمــة الكوبي وبالفعــل بعــد شهــر قضــاه في هافان
قــام بتصويــر مــا أطلــق عليه ســكتش بعنــوان يوميــات 

ــه بفيــم قصــر.  مبتــدئ رافضــا تسميت

تحــدث إيليــا مطــولًا عــن تجربتــه، وعــن الطريقــة الــي يعمــل 
فيهــا، ويكتــب فيهــا مشــاهده، مشــراً إلى أن معظم مشــاهد 
أفلامــه جــاءت مــن لحظــات عاشهــا أو شــاهدها مــن واقــع 
حياتــه، ودوّنهــا في دفــر ملاحظاتــه، لأن تجربــة الحيــاة 
ــالي  ــة وبالت ــه البصري ــت ذاكرت ــي يعيشهــا أغن ــة ال المتنقل

انعكســت عــى مشهديتــه ولغتــه الســينمائية.

كمــا تحــدث عــن تجربــة التصويــر في النــاصرة حيــث صــور 
ــن  ــك "الزم ــاء" وكذل ــم "سجــل اختف ــل في ــه الأولى مث أفلام

المتبــي".
 

لماذا يستغرق وقتاً طويلًا في إخراج أفلامه؟

أجــاب ســليمان مازحــا: إذا كان هنــاك عدالــة مــن فــوق 
ــا للعمــل في هــذه  فيجــب أن أعيــش مائتــن وخمســن عام
ــا  ــي أســتغرق وقت ــاس أن ــول لي الن ــا يق ــا م ــام، غالب الأف
ــاذا  ــةً م ــم حقيق ــي لا أفه ــامي، لك ــة أف ــاً في صناع طوي
يقصــدون بوقــت طويــل! بالنســبة لي هــذا وقــت تأمــي، 
ويجــب أن آخــذ كامــل وقــي في أن أعيش اللحظــة وأتخيلها 
وأتأمــل فيهــا، فأنــا لا أقــوم بكتابــة نــي بنــاء عــى كتــبٍ 
أخــرى إنمــا أكتــب نــي بنــاء عــى مــا أريــد أنــا قولــه. هذا 
ــب  ــى نصــوص أو كت ــي تعتمــد ع ــام ال ــي أن الأف لا يع
ــي  ــن طريق ــا أتحــدث ع ــن أن ــر سيء، لك ــن هي أم الآخري
لتدويــن  أحتاجــه  الــذي  والوقــت  الشخصيــة،  وتجربــي 
ملاحظــاتي وأن أعيــش لحظــاتي الــي أكتبهــا، ومــن ثم 
أفكــر فيمــا إن كانــت مناســبة بعــد الكتابــة لأن تســتخدم في 

ــيناريو الســينمائي أم لا. ــذا الس ه

ــه  ــا في معظــم أفلام ــوره تقريب ــن ظه ــك ع كمــا تحــدث كذل
ــا، باســتثناء فيلمــه الأخــر "إن شــئت كمــا  الســابقة صامت
ــة  ــة مقتضب ــه بجمل ــذي تحــدث في في السمــاء" 2019، وال
قائــاً: أنــا فلســطيني مــن النــاصرة؟ يقــول ســليمان: كــوني 
قلــت أنــا فلســطيني مــن النــاصرة، لا يعــي أنــي تحدثــت 
في فملي، إنمــا هي مجــرد كلــات خرجــت مــن فمــي، 
لكــي لم أتحــدث بالمعــى الحقيــي للحــوار في الفيــم، ليس 
فقــط أنــا الــذي لا يبــى صامتــا بأفــامي، إنمــا العديــد مــن 
شخصيــات أفــامي تظهــر دون أن تقــول شــيئًا، أعــي أنهــم 
يقولــون أمــوراً كثــراً غــر الــكلام، فهنــاك الكثــر مــن اللغات 
المســتخدمة في حياتنــا اليوميــة والــي لا تحتــاج بالــرورة 
إلى النطــق لتبــدو مفهومــة، نحــن نسمعهــا، وهنــاك أصــوات 
وأنــواع مختلفــة مــن الموســيقى الــي تصلنــا كرســائل، 
ــك الأمــر بالنســبة للتصميمــات، كلهــا أمــور يمكــن أن  وكذل

تقــول لــك أشــياء دون أن يكــون هنالــك كلام منطــوق. 

كتابة النص السينمائي كقصيدة

ــب فيهــا نصــوص  ــي يكت ــة ال تحــدث ســليمان عــن الطريق
وســيناريوهات أفلامــه، ومــن طريقتــه في صناعــة اللغــة 
النهائيــة،  نسختــه  للفيــم في  نضجــا  الأكــر  البصريــة 

مهند صلاحات

1415



ــدة، فهــو  ــه يكتــب النــص كمــا تُكتــب القصي مشــراً إلى أن
يعيــد الكتابــة مــرات متعــددة حــى يســتطيع الوصــول إلى 
الصــورة الشــعرية في المشهــد الــي تغنيــه عــن الــكلام 
المبــاشر والثرثــرة الكلاميــة، مســتعيضاً عنهــا بالصــورة 

الــي تخــرج بالنهايــة وكأنهــا روح القصيــدة.

يضيــف ســليمان: أنــا أســتخدم اللغــة اللفظيــة عندمــا لا 
ــف عمــا أقصــده، خاصــة إن كان  ــى مختل ــا مع ــون له يك
لهــا دلالات مختلفــة في لغــات أخــرى تعــي ذات المعــى، أو 
نفــس القافيــة، وأحيانــا يكــون الحــوار أحاديــا داخليــا بــن 
ــة  ــة تفصيلي ــك لغ ــون هنال الشخــص ونفســه، ولا أود أن يك
ــا  ــا تعطين ــة دوم ــات، ولأن اللغ ــد إيصــال معلوم ــة تري أو لغ
ــي توصــل  ــات هي إحــدى الوســائل ال ــات، والمعلوم معلوم
الحقائــق أو مــا نــود قولــه، وهــذا شيء مهــم بالنســبة 
إلي، وهــو مــا لا يجــب أن نفرضــه عــى المشــاهد، فــا 
يجــب أن نعطيــه تفصيــاً، يجــب عليه أن يتأمــل ويفكــر في 
المشهــد ليفهمــه بــدلًا مــن أن نلقنــه إيــاه بالــكلام. الســينما 
فــن يُشــاهد، وأنــا أحــاول أن أكثــف مــن حضــور المشهديــة 
ــن مجــرد  ــر م ــة أك ــن خــال لغتهــا البصري ــم م ــي تفه ال
الحديــث فيهــا، هنــاك القليــل مــن الــكلام ولكــن أحيانــا 
أضطــر لأن أستســم إلى المعلومــات والــرد الــكلامي، 
أســتطيع أن أدخــن وأقــول نعــم يمكــن لهــذا الشخــص أن 
يقــول كلــاتٍ مقتضبــة، ومــن ثم أســمر في كتابــة الفيــم. 
أحيانــا أستســم رغم أني لا أحــب الاستســام لكــن في 
ــا  ــول: أن ــن النــص حــن أنظــر إليهــا اق ــة م النسخــة الثاني
لا أريــد أن أكــون كســولًا في النسخــة الأولى، يجــب أن 
أحــاول مــرة أخــرى في النسخــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة 
ــع  ــات ويرج ــن سرد المعلوم ــتطاعتي م ــدر اس ــل ق ــأن أقل ب
ــام تكمــن في  ــع الأف ــا أصن ــة وأن ــة الحقيقي ــك لأن المتع ذل
قــدر الإمــان، فالمتعــة الحقيقيــة  أنــي أود الاســمتاع 
تــأتي مــن التعــدد المختلــف، مــن الشــعر المســتنبط مــن 
هــذه المشــاهد المرئيــة والعنــاصر المرئيــة، وهــو مــا أســى 
لتعزيــزه في النــص بــأن يكــون هنالــك جانبــا شــعرياً وهــذا 
يعتــر بالنســبة لي تحديــا وليــس بالــرورة أن أصــل إليــه 
دومــا، ولكــن أحــاول أن يكــون هنــاك لحظــة شــعرية لديهــا 
قــوة كبــرة بحيــث يمكنهــا أن تغــر فهمنــا لكيفيــة انقضــاء 
ــا  ــة يمكنه ــة معين ــك لحظ ــال هنال ــبيل المث ــى س ــت. ع الوق
لتكــون  الوقــت، هنالــك لحظــة شــاعرية تحــر  إيقــاف 
شــاركت، ســواء أدركــت أو لم تــدرك، في حركــة مقاومــة 
ضــد السياســة والعولمــة والاحتــال والاســلاهك والــر 
ــن يســتطيع  ــه، إن الشــاعر وحــده م ــذي نحــاول أن نوقف ال
القيــام بذلــك لأن الاســلاهك يقــي عــى حياتــك ووقتــك.

حين أتحدث عن العالم فأنا أتحدث عن فلسطين

أمــا عــن فيلمــه الأخــر "إن شــئت كمــا في السمــاء"، حيــث 
كان هنــاك نقلــة فجــزء فقــط مــن أحــداث الفيــم كان يــدور 

في فلســطين أمــا الجــزء الأكــر فــان في فرنســا والولايــات 
المتحــدة، حيــث يقــول المنتــج في إحــدى المشــاهد: لا يجــب 
عليــك أن تتحــدث عــن العــالم كفلســطيني، بــل يجــب أن 
تتحــدث عــن نفســك! ولمــاذا صــوره في أماكــن مختلفــة، 
يقــول ســليمان: لا أعتقــد أنــي قــررت أن لا يصــور الفيــم 
كامــاً في فلســطين، فقــد جــاءت الأمــور بشــلها الطبيــي 
والتلقــائي، وتطــورت بهــذا الشــل، فأنــا عشــت في نيويورك 
وفرنســا، وســافرت لأماكــن أخــرى متعــددة وهــذا الأمــر ولـّـد 
لــدي لحظــات كثــرة قمــت بتدوينهــا في دفــر ملاحظــاتي، 
وتضاعفــت هــذه اللحظــات، وبــذات الوقــت هنالــك عــالم 
ــرة،  ــد أيضــا لحظــات أخــرى مؤث ــا ولّ ــو م ــر حــولي ه مؤث
وكمــا قلــت ســابقاً هنــاك شيء مــن محاولــة فلســطنة العــالم 
كمــا أســتطيع أن أسميهــا، وكثــر منّــا الآن يشــعرون بــذات 
ــال  الــيء لأنهــم يعيشــون بنفــس الظــروف كنتيجــة لاحت
ــة  ــوش المختلف ــات والجي ــة والحكوم ــل العولم ــن قب ــالم م الع
التعاطــف مــع فلســطين أصبــح  الطــوارئ. إن  وحــالات 
ــا، أينمــا كنــت أنــت تتحــدث عــن الأمــور مــن  تعاطفــا عالمي
زاويــة فلســطينية، أي أن هنــاك دومــا فلســطنة للأمور، وهذه 
الأمــر بــدأ مــن فلســطين المحتلــة ومــن ثم امتــد إلى العــالم، 
ــا أشــعر أنــي أتحــدث  ــا حــن أتحــدث عــن العــالم فأن فأن
عــن فلســطين وحــن أتحــدث عــن فلســطين فأنــا أتحــدث عــن 
العــالم، وفي هــذا الفيــم توفــرت لي اللحظــة لقــول ذلــك إلى 
ــا  ــالم، أن م ــن دول الع ــرهم م ــان وغ ــيين والأمري الفرنس
يجــب أن نقــوم بــه هــو البــدء في أن نكــون معــا بشــل قــوي 
وأن نــواسي بعضنــا بعضــا لمــا يحــدث لنــا، وأعتقــد أن هــذا 
يحــدث ليــس ضمــن الفلســطينيين أنفسهــم فقــط وإنمــا مــع 
غــرهم. وصنــاع الأفــام الفلســطينيون لا يعرّفــون أنفسهــم 
جغرافيــا أنهــم في فلســطين لكــن لديهــم منظــور أكــر ممــا 
تعنيــه لهــم فلســطين، مــا تعنيــه لهــم فلســطين هــو أن يكــون 
هنالــك فهــم أكــر وضوحــا للعديــد مــن القضايــا في العــالم 
مثــل الهــاش تــاج الــذي انتــر كثــراً في الولايــات المتحــدة 
)حيــاة الســود تهــم(، فهــذا الأمــر لم يكن مقتــراً على رؤية 
حزبيــة معينــة أو عــى توجــه أيديولــوجي، إنمــا تفاعلهــم معه 
ــف  ــون تصــورات لكي ــن يضع ــم ناشــطين عالمي ــل منه يجع

يمكــن للعــالم أن يبــدو أفضــل.

أمــا عــن العلاقــة بــن التصامــم والصياغــة والإخــراج، 
فيعتقــد إيليــا أن الإخــراج لا يقتــر فقــط عــى توجيــه 
الممثلــن فهــو بالنســبة لــه اســتخدام تقنيــات أخــرى لتصمــم 
المشهــد، فمثــاً يمكــن اســتخدام تقنيــات الانميشــن لتصمــم 
ــة  ــرفي إنمــا المحاول ــص بمعنــاه الح ــس الرق ــص، لي الرق
ــدة الشــعرية  ــوم القصي ــة الشــاعرية أو لمفه للوصــول للحظ
في المشهــد، أي بنــاء الصــورة بــل التقنيــات الممكنــة الــي 

ــة. ــة الســينمائية المشهدي تكــوّن اللغ
مضيفــا: وبالنســبة لي هــذه الطريقــة الــي أســتخدمها، 
فأنــا لا أتعامــل مــع الشخصيــات كشخصيــات بالمفهــوم 
ــيكولوجية  ــاد س ــم أبع ــم، له ــات الفي ــيكي لشخصي الكلاس

نفســية، أنــا أراهم أشخاصــا يــؤدون حــركات كمــا لــو كانــوا 
أنميشــن في الفيــم، لذلــك حــن أكتــب النــص أقــوم بحســاب 
الخطــوات، كيــف ســيدخل هــذا الشخــص للمشهــد وكم 
خطــوة ســيقوم بهــا بداخــل الــادر، وهــل ســوف يســتدير 
لليســار أو لليمــن، كل هــذه الأمــور أفكــر بهــا وأتأملهــا 
ــة الــي يمكــن بهــا أن أســتفيد  لســاعات وأفكــر في الكيفي
مــن كل هــذا التنــاغم في بنــاء المشهــد لتعــي شــيئًا، وهــذا 
لــه علاقــة مــرة أخــرى بالســعادة الــي أشــعر بهــا حــن أقوم 
ــؤلاء  ــراً فيمــا ســيقوله ه ــر كث ــا أفك ــامي، ف ــة أف بصناع
الأشخــاص وإنمــا أفكــر أكــر في الكيفيــة الــي يتحركــون 
بهــا بداخــل هــذا الإطــار أو الــادر، فــإذا كان هــذا الإطــار 
ــة كمــا  ــك مرون واضحــا فمــن الصعــب جــداً أن تكــون هنال
لــدى ممثــي المــرح مــن حيــث حــركات الجســد، وعندمــا 
يخــرج الممثــل مــن هــذا الإطــار هنالــك لحظــة يتســاءل فيهــا 
المشــاهد بــأن هنالــك ثغــرة تركهــا هــذا الممثــل، وعنــد عودتــه 
لداخــل الإطــار مــن جديــد يتحــول إلى روايــة بحــد ذاتهــا.

الطريقة التي يفكر فيها عندما يكتب مشاهده

يقــول: بعــض الموســيقى تــأتي قبــل صياغــة المشهــد، ولكــن 
حــن أضــع تلــك الموســيقى عــى المشهــد عنــد الانتهــاء منــه 
وأشــعر بأنهــا لمســتني بمــان مــا أتأكــد أنهــا بمكانهــا 
الصحيــح في المشهــد، لكــن هــذا لا يحــدث دائمــا، فأنــا 
غالبــا أحتفــظ بــل تلــك الموســيقى والأغــاني الــي أتخيلهــا 
وأنــا أفكــر بالمشهــد في ملــف خــاص، مــا يجــب أن أوضحــه 
أكــر أنــي أقــول بــأن عــيَّ سمــاع نفــي وأنــا أتحــدث، 
ــر  ــا والكث ــيّ التراجــع أحيان ــث ع وهــذه اســراتيجية، حي
ممــا أفكــر بــه يتبخــر عنــد البــدء بالعمــل عــى المشهــد 
بشــله النهــائي، كل تلــك الأصــوات الداخليــة الــي تســكنك 
هي الــي تنتــج بعــض الأســئلة، وأحيانــا إثــارة تلــك الأســئلة 

تتحــول لمشهديــة بحــد ذاتهــا وليــس الإجابــة عــى تلــك 
الأســئلة! لأن الكثــر مــن الأســئلة الــي تــدور في بالــك 
غالبــا كأســئلة الهويــة ومــن أنــا ومــاذا أريــد أن أكــون، ربمــا 
تقــودك للإحبــاط بالنهايــة، وهــذه الأســئلة تحتــاج لكثــر مــن 
الصــدق الــذاتي مــع النفــس، لأن هــذه الأســئلة بالنهايــة هي 
ــم ويراهــا  ــي ســتخرج في الفي المســؤولة عــن الصــورة ال

الآخــرون.

ــذي  ــا ســليمان الأول ال ــم إيلي ــد عــرضٍ لمشهــد مــن في وبع
صــور بفلســطين "سجــل اختفــاء"، والــذي يُعــرض لقيــام 
إيليــا ســليمان بمحاولــة الحديــث عــن فيلمــه الــذي يصــوره 
بفلســطين لكــن المشــلة التقنيــة بالميكروفــون تحــول دون 

ــك. ذل

يعلــق إيليــا ســليمان قائــاً: أحــب أن أتحــدث عــن خلفيــة هذا 
ــي حــى  ــة أن ــن الحقيق ــاج ولك ــة الإنت ــن طبيع ــم، وع الفي
هــذه اللحظــة لم أكــن أعــم كيــف قمــت بصناعــة هــذا الفيــم 
ــرف حينهــا  ــن أع ــم، لم أك ــج للفي ــت المنت ــي كن خاصــة أن
ــدأت أشــعر أنــي  ــم، ولكنــي ب ــاج في ــه إنت ــذي يعني مــا ال
مهــووس بكيفيــة سرد القصــة الفلســطينية الــي ســوف تقدم 
بديــاً عــن الأفــام الــي قدمهــا صنــاع أفــام أمريكيــون أو 
ــأردت  ــة، ف ــوا المعرف ــن ادع ــون والذي فرنســيون أو إسرائيلي
صنعــه كروايــة مــن شخــص خــارجي، أو مــن وجهــة نظــر 

داخليــة وخارجيــة تقــدم بديــاً في سرد الحكايــة.

عــى  إنتــاج  هنــاك  يكــون  أن  بــه  القيــام  حاولــت  ومــا 
مرحلتــن، ولذلــك قلــت لطــاقم الفيــم في الأيــام الأولى في 
بدايــة التصويــر: ليــس هنــاك حبكــة واضحــة لهــذه القصــة 
ولكــن في مرحلــة مــا ســوف نتوقــف عــن التصويــر وســوف 
ــة  ــة مجنون ــت هــذه طريق ــم، وكان ــة الفي ــة حبك أذهــب لكتاب
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للإنتــاج وتكلــف الكثــر مــن المــال، نتيجــة لعــودة جــزء مــن 
ــر، رغم  ــن التوت ــر م ــاك الكث ــك كان هن ــاده، لذل الطــاقم لب
الفيــم وكان الجميــع  الكتابــة وتصويــر  ذلــك اســتكملت 
ــه؟ حيــث أنــي  يتســاءل إن كان هــذا مــا أردت فعــاً حدوث
كنــت بانتظــار شيء مــا أن يحــدث، لكــن شــيئًا لم يحــدث، 
ــذا المشهــد حــن جــاءت  ــا ه ــر وصورن ــدت للتصوي ــك ع لذل
الشرطــة مسرعــة وكانــوا يتبولــون عــى الجــدار، لأننــا 
الإسرائيليــة  الشرطــة  قــدوم  مــن  خائفــن  كنــا  بالفعــل 
وتطردنــا مــن المــان، وكان هنالــك بالفعــل رجــل أمــن، وكان 
الرجــل الــذي يقــف ويتبــول عــى الجــدار مــن المفــرض بــه 
أن يكــون أسرع، وبعــد أن ينتهــي يقفــز سريعــا لداخــل 
ــه تأخــر وحــن قفــز للســيارة ســقط  ســيارة الشرطــة، ولكن
منــه جهــاز اللاســلكي وهــذا لم يكــن مخططــا لــه، بالنســبة 
لي كانــت هــذه الحادثــة غــر متوقعــة لكنهــا الحــدث الــذي 
ــع أن  ــن الجمي ــت م ــر وطلب ــت التصوي ــك أوقف ــره، لذل أنتظ
واســمريت  ريــي  بيــت  إلى  وذهبــت  لمنازلهــم،  يعــودوا 

ــة اســتكمال المشهــد. ــن كيفي ــة ع بالكتاب

أي أن هــذه الحادثــة الأساســية كانــت هي البحــث عــن 
الجهــاز اللاســلكي الضائــع، ومشــاهد المطــاردات اللاحقــة 
الــي كتبتهــا في  للبحــث عــن اللاســلكي هي المشــاهد 
المرحلــة الثانيــة مــن الكتابــة بعــد مرحلــة التصويــر الأولى، 
وهــذا الحــادث غــر المخطــط لــه هــو مــا صنــع حبكــة الفيــم. 
وأوكــد أنــي لــن أقــوم بفعــل هــذا الأمــر مــرة أخــرى، لأنــه 
قبــل التصويــر الجميــع قــال بــأن هــذا الســيناريو كارثي ولا 
يمكــن أن يصنــع فيلمــا جيــداً، لكنــي بالحقيقــة كنــت أختــر 
نفــي وخــوض التجربــة ومعرفــة طبيعــة العمليــة الإنتاجيــة، 
ــم  ــي، ومعظ ــدد عم ــوف تح ــي س ــددات ال ــا هي المح وم
الميزانيــة صرفــت عــى مثــل هــذه المشــاهد التجريبيــة، 
أردت  النهايــة،  في  أكثرهــا  الفيــم  يتضمــن  لم  والــي 
التعــرف إلى نفــي ســينمائياً لذلــك كان مهــاً بالنســبة 
لي القيــام بعمليــة التجريــب هــذه، لكــي لم أكــن واعيــا 
للأخطــار الناتجــة عــن هــذا التجريــب، لأن صناعــة الأفــام 
هي عمليــة صعبــة، وكذلــك الأمــر عمليــة جمــع أمــوال الــدعم 

ــوم  ــداً جــداً لأق ــت عني ــاج، لكــي كن ــن الإنت ــوع م لهــذا الن
بالأمــور بهــذا الشــل، وكنــت حــراً في هــذا الفيــم تحديــداً، 
وثانيــا أعتقــد أن الظــروف الإنتاجيــة في ذلــك الوقــت منحتنا 
للتجريــب، لكــن في هــذه الأمــور ســتبدو الأمــور أكــر تعقيداً 

ــة مــرةً أخــرى. ــذات الطريق ــت التجريــب ب إن حاول

إيليا سليمان ممثلًا

ــون  ــا ســليمان لأن يك ــت إيلي ــي حمل ــع ال ــن الدواف ــا ع أم
ممثــاً في أفلامــه، منــذ فيلمــه الأول الــذي صــوره في 
نيويــورك يقــول: دائمــا لــدي جــواب جاهــز لأقولــه بهــذا 
الخصــوص، وهي الطريقــة الوحيــدة الــي يمكنــي العــودة 
فيهــا بالذاكــرة، وتذكــر مَــنْ الشخــص الــذي كنتــه في ذلــك 
الوقــت، وتذكــر مــا كان يجــول في خاطــري في تلــك اللحظة، 
وخاصــة بعــد ســنوات عديــدة عــى مــرور الحــدث ذاتــه الذي 
أحــاول تصويــره بالمشهــد، خاصــة أنــي أصــور أفلامــا 
شخصيــة فلمــاذا أحــرُ شخصــا ليبــدو مثــي ويقــدم 
! أنــا أعــرف أن الكثــر مــن المخرجــن يقومــون  شخصيــيّ
بذلــك، يحــرون ممثلــن ليقدمــوا أدوارهم، وهــذا بالتأكيــد 
ــي  ــول أن ــي أق ــة. ودع ــة مختلف ــا طريق ــأ ولكنه ــس خط لي
كنــت أمثــل بشــل لم يكــن فيــه أداء لأن حركــة الجســد 
ــت  ــك كن ــه ولذل ــد قول ــا عمــا أري ــد تعــي انطباعــا مختلف ق
حــذراً جــداً فيمــا يتعلــق بلغــة الجســد، ولكــي حــن قمــت 
بالتجربــة، رأيــت أن قــام العــالم بصناعــة الخلــق ورأى أنــه 
يبــدو جيــداً فقــال: ليكــن النهــار! وأنــا شخصيــا رأيــت أنــي 
يجــب التأمــل بهــذا الأمــر، ومــن ثم بــدأت الكتابــة وكنــت قــد 
ــة ذاتهــا الــي  ــت بعــض المشــاهد ســابقاً، لكــن الحكاي كتب
كتبتهــا في ذلــك الوقــت لم تكــن نفسهــا الــي أصبحــت 
ــل  ــدأت بتخي ــاهد، وب ــل المش ــدأت تخي ــك، فب ــد ذل ــا بع فيلم
نفــي بداخــل تلــك المشــاهد، وشــعرت بــأن تلــك الشخصيــة 
ــة حــن  ــور طبيعي ــت الأم ــك كان ــاك، لذل ــون هن يجــب أن تك
ــذا المخــرج  ــم لأسرد قصــة ه ــي بداخــل الفي ــت نف أدخل
الــذي هــو أنــا. إذا الــيء الوحيــد الــذي أردت القيــام 
ــت  ــو مثل ــة لأنــي ل ــه هــو عــدم تقليــد شخصيــي الحقيقي ب

ــت سأفشــل. ــي، فكن بشــل حقي

مــا أود قولــه أيضــا أنــي في الفيــم الأخــر "إن شــئت 
ــس  ــا ولي ــالأداء، وأصبحــت مؤدي كمــا في السمــاء" قمــت ب
ــع  ــي بالواق ــور شخصي ــن تط ــاتج ع ــذا ن ــاً، وه ــط ممث فق
وبالأفــام منــذ فملي الأول وحــى هــذا الأخــر، فــم أعــد 
ــط وإنمــا صرتُ  ــظ الأشــياء فق ــذي يلاح ــك الشخــص ال ذل

ــراً. مؤث
كمــا تحــدث كذلــك ســليمان بإيجــاز عــن تجربته عــام 2007، 
حيــث عــرض لــه فيــم قصــر هــو "ارتبــاك"، الــذي تم إنتاجــه 
خصيصــا مــن أجــل العــرض في مهرجــان كان الســينمائي 
الــدولي، مــع 33 فلمــا قصــراً آخــر، عُرضــت كفيــم واحــد، 
صنعهــا مخرجــون مــن 25 دولــة موزعــة عــى خمــس قــارات 
ــا ســليمان يشــاهد  ــرى المخــرج إيلي ــم ن ــة. وفي الفي مختلف
فيلمــه في قاعــة العــرض، وهــو فيــم روائي قصــر، يقــول 
عنــه إيليــا: هنــا أمــر واحــد عــن هــذا الفيــم، وهــو أنــه كان 
تجربــةً مشــابهة لتجربــة الفيــم الكــوبي، حيــث اشــرك فيــه 
33 منتجــا أرادوا فيلمــا لــه علاقــة بالســينما، وفكــرة فيملي 
المشــارك ضمــن المجموعــة، جــاءت ممــا روتــه لي عائــي عــن 
عــرض فيملي لأول مــرة في النــاصرة، حيــث حــر عــدد 
مــن رجــال الديــن والسياســيين وجلســوا بالصــف الأول، 
ــد  ــق العدي ــث الأب يطل ــم حي ــدأ المشهــد الأول للفي وحــن ب
مــن الشــتائم، قــرر رجــال الديــن "البابــاوات أو القساوســة" 
الانسحــاب بســبب تلــك الشــتائم، ومــن هنــا جاءتــي فكــرة 

فيــم ارتبــاك.
ــذي  ــي" وال ــن المتب ــليمان "الزم ــا س ــم إيلي ــودة إلى في وع
صــور الجــزء الأكــر منــه أحــداث نكبــة 1948 أثنــاء احتــال 
مدينــة النــاصرة، وتجربتــه بالعمــل عــى فيــم تاريخــي، 
فيقــول: إن العمــل عــى موضــوع تاريخــي كان مربــاً 
إلى حــد مــا، لكنهــا لم تكــن قصــة مأخــوذة مــن وثائــق 
تاريخيــة، كانــت تلــك قصــة والــدي واســمعت إليهــا مــراراً 
منــه وطلبــت منــه أن يدونهــا، وذهبــت للنــاصرة بعــد وفاتــه 
مــن أجــل صناعــة الحكايــة، كمــا قمــت بالتصويــر بالمواقــع 
الحقيقيــة الــي وقعــت بهــا الأحــداث في النكبــة، حيــث 
ارتكبــت عصابــات الهاجانــاة المــذابح في تلــك المناطــق، 
لذلــك كان الفيــم مزيجــا ممــا رواه والــدي ومــن رؤيــي أنــا 
ــر  ــذا الأم ــن ه ــت، لك ــك الوق ــور في ذل ــدوث الأم ــة ح لكيفي
جعــل أمــامي الكثــر مــن المحــددات والتحديــات، فــم أكــن 
أشــعر بالحريــة الكاملــة في أن أصــوره كمــا أفعــل بأفــامي 
الأخــرى، أن أحــدّ مــن الحــوار، لكــن في هــذا الجــزء مــن 
الفيــم لم يكــن بإمــاني فعــل ذلــك، كان هنــاك الكثــر مــن 
المعلومــات الــي يجــب أن تقــال بالفيــم لذلــك لجــأت في 

ــه للحــوارات. أجــزاء من

لحاجــز  مشهــد  هنالــك  إلهيــة"،  "يــد  أيضــا  فيلمــه  في 
ويقــوم  فلســطينية  إســعاف  ســيارة  يوقــف  إسرائيــي 
بتفتيشهــا قبــل السمــاح لهــا بالمــرور، في حــن يجلــس إيليــا 

ســليمان في ســيارته مقابــل الحاجــز وينظــر لــه مــن بعيــد.

وهــو المشهــد الــذي يقــول عنــه ســليمان أنــه حــاول فيــه 
إظهــار العنــف الإسرائيــي دون أن يكــون هنالــك عنــف في 
المشهــد، وكذلــك الأمــر في مشهــد أخــر حــن تصــل ســيارة 
الشرطــة ويــزل منهــا بعــض رجــال الشرطــة القادمــن 
ــو  ــذا ه ــرى، وه ــة أخ ــاب لمهم ــتعدون للذه ــة ويس ــن مهم م
ــاهد أن  ــن للمش ــذي يمك ــول- ال ــه -كمــا يق ــال وعنف الاحت
ــر أن أحــد  ــاشرة، وأذك ــراه بشــل مب ــه دون أن ي يشــعر ب
ــو رأى  ــه تمــى ل ــم أن ــن الفي ــال ع ــن ق ــاد الإسرائيلي النق
مشهــداً لجنــدي إسرائيــي يكــر يــد طفــل فلســطيني، 

ــم. ــراءً للفي ــليمان إط ــره س ــذي يعت ــر ال الأم

وأخــراً خــم "الماســر كلاس" بتعليــق ســليمان عــى مشهــد 
ــراً  ــيارته عاب ــب س ــث يرك ــة"، حي ــد إلهي ــم "ي ــن في ــر م آخ
شــارعاً طويــاً وهــو يــأكل حبــة خــوخ، ثم يــرمي ببــذرة 
الخــوخ عــى دبابــة إسرائيليــة تحملهــا شــاحنة تمــر بالقــرب 
منــه فتنفجــر الدبابــة، قائــاً: في الحقيقــة جــاء هــذا المشهــد 
كذلــك مــن لحظــة حقيقيــة، حيــث كنــت أقــود الســيارة قادمــا 
مــن القــدس وفي إحــدى الطــرق كان هنــاك شــاحنة كبــرة 
ــة  ــت أكل فاكه ــأتي بالاتجــاه المعاكــس، وكن ــة ت تحمــل دباب
وكانــت دراقــا وليــس خوخــا كمــا في المشهــد، حيــث كانــت 
هــذه الدبابــة ذاهبــة الى مــان حيــث يجــري قصــف جنــوب 
ــا  ــة وأحدثــت صوت لبنــان، فرميــت هــذه البــذرة عــى الدباب
ــر للاهتمــام،  ــت هــذا مشهــد مث ــي، فقل ضخمــا في مخيل
فأوقفــت الســيارة جانبــا وكتبــت المشهــد، وكان مشهــد 
ــك  ــذه، لذل ــة لتنفي ــات الإنتاجي ــن الإمكاني ــر م ــاج للكث يحت
ــذي كان يســعده  ــي ال ــاج الإسرائي ــر الإنت ــن مدي ــا م طلبن
ازعــاج الجيــش الإسرائيــي لكونــه يســارياً ناشــطاً، وقلــت 
لــه كيــف نســتطيع أن نقــوم بذلــك؟ فقــام بطلــب الدبابــة مــن 
الجيــش الإسرائيــي الــذي أبــدى موافقــة عــى إعارتنــا 
الدبابــة، لكــن المشــلة كانــت بكيفيــة تنفيــذ تفجيرهــا، وهــو 
الأمــر الــذي لم يكــن ممكنــا بالنســبة للجيــش الإسرائيــي، 
لذلــك تواصــل المنتــج تواصــل مــع الجيــش الفرنــي الــذي 
ــر  ــأن يقومــوا بتصوي وجــد أن هــذا أمــر مثــراً للاهتمــام ب
تفجــر الدبابــة ليــس مــن الخــارج فقــط وإنمــا مــن الداخــل، 
ــش  ــن الجي ــو م ــاقم المشهــد ه ــح ط ــة وأصب ــا دباب فأعطون
لكــون العمليــة تســتلزم كميــة هائلــة مــن المتفجــرات لتنفيذها، 
وكان هنالــك عقيــد يــرف عــى عمليــة التفجــر، وقمنــا 
ــش  ــرات الجي ــر المشهــد ولســوء الحــظ معظــم كام بتصوي
الفرنــي دمــرت مــن الانفجــار الكبــر الــذي كان أكــر ممــا 
توقعنــا. وبقيــت لمــدة عــام بعــد هــذا المشهــد كلــا شــاهدت 
خوخــة أصبــت بالغثيــان لكثــرة مــا أكلــت مــن خــوخ أثنــاء 

تصويــر هــذا المشهــد.
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»ماستر كلاس« كــين لوتــش... كامــلًا

الســينما، وبــأول  برنــامج ملتــى صنــاع  ضمــن 
فعاليــات اليــوم الثالــث لأيــام فلســطين الســينمائية، 
الــي بــدأت في الخامســة مــن مســاء يــوم الخميــس 
المهرجــان  اســتضاف  أكتوبــر،  الأول/  22 تشريــن 
المخــرج البريطــاني الشهــر كــن لوتــش في ماســر 
كلاس عــر تطبيــق )Zoom(، حــاوره وقدمــه فيــه 
ســينمائي  مراســل  وهــو  أفتــاب،  كلــم  الكاتــب 
في  الأفــام  قســم  ومديــر  الاندبندنــت،  لصحيفــة 
المجلــس الثقــافي البريطــاني. فيمــا حــر الماســر 
كلاس الجمهــور مــن داخــل فلســطين وخارجهــا عــر 
التطبيــق، وكذلــك عــر الحضــور بــث الماســر كلاس 
عــر شاشــة العــرض في مؤسســة عبــد المحســن 

القطــان في مدينــة رام الله.

بــدأ الماســر كلاس بتقــديم سريــع مــن الكاتــب كلــم أفتــاب، 
قــدم فيــه لوتــش باقتضــاب سريــع بكونــه بــدأ مســرته 
ــة، وأخــرج  ــون البريطاني ــة والتلفزي ــة الإذاع ــة في هيئ المهني
العديــد مــن الأفــام الــي عرفــت عــى مســتوى العــالم 
وحــازت عــى جوائــز عالميــة. ثم حديــث عــن بدايــات لوتــش، 
والــي قــال عنهــا: كنــت أحــب المــرح عندمــا كنــت مراهقــا، 
ــت اركــب  ــه شكســبير، وكن ــد في ــت أســكن في مــانٍ ول كن
الدراجــات الهوائيــة في تلــك المنطقــة الكلاســيكية الجميلــة، 
ولم تكــن الســينما تخطــر ببــالي في ذلــك الوقــت، لكــن حــن 
ــة  ــام الخيالي ــوم بالأف ــا نق انضممــت إلى بي بي سي، وكن
ــذاك،  ــينما أن ــس الس ــرح ولي ــن الم ــزءاً م ــت ج ــي كان ال
لكننــا لطالمــا كنّــا مهجوســن بفكــرة أن يكــون هنالــك خيــال 
في الشــارع، لكــن هــذا لم يجنح، لــذا وجــب علينــا أن نذهب 
خــارج المــرح إلى أرض الواقــع وهــذا مــا أخذنــا لطريــق 
الســينما، ومــن ثم بــدأت عمــي في الســينما لأكتشــف 
أنهــا وســيلة رائعــة وجميلــة فيهــا القصــص والتفاعــات 
بــن الشخصيــات والصــور والموســيقى والصــوت، وهنالــك 
الكثــر مــن التفاعــل مــن خــال هــذه الأفــام أكــر مــن 

التفاعــل مــع المــرح.

أمــا عــن طبيعــة عملــه مــع بي بي سي، يجيــب لوتــش عــى 
ــة  ــا التلفزيوني ــل بالدرام ــدأت العم ــاً: ب ســؤال محــاوره قائ
في بدايــات 1960، قبــل وقــتٍ طويــل، وكان هنــاك اســتوديو 
كبــر، يحتــوي العديــد مــن المســارح، وكان الأمــر يبــدو 
وكأنــك لا زلــت في المــرح وهنالــك كامــرات كبــرة تنظــر 
إلى الممثلــن الذيــن تدربــوا هنــاك داخــل مســارح الاســتوديو 
الكبــر، ونفــذوا عملهــم كأنــه عمــل مــرحي. كان مطلوبــا 

منــا أن نبحــث عــن قصــص جديــدة وعصريــة، ولأن معظــم 
مــا كانــوا ينتجونــه كانــت قصــص مــن المــرح، أرادوا منّــا 
في حينهــا أن نقــدم أفلامــا أكــر واقعيــة وأكــر قربــا مــن 
حياتنــا العصريــة، لذلــك توجــب علينــا الخــروج مــن المــرح 
ــون  ــاذا يفعل ــاس وم ــاة الن ــة حي ــارع ومراقب ــاب للش والذه
في حياتهــم اليوميــة العاديــة، فخرجنــا للشــارع نحمــل 
ــض  ــاس ونرك ــور الن ــا نص ــا وبدأن ــى أكتافن ــرات ع لكام
خلــف الأحــداث لنجعلهــا حيــة بطريقــة ســينمائية، ومنــذ تلــك 
ــي بي  ــة ال ــى بيروقراطي ــب ع ــتطعنا أن نتغل ــة اس اللحظ
سي وانتقلنــا مــن المحتــوى إلى الفعــل عــى أرض الواقــع.

ــر  ــه تأث ــن بأن ــة، فأشــار ك ــك المرحل ــر في تل ــا بمــن تأث أم
بالســينما الأوروبيــة المعــاصرة، تحديــداً بالموجــة الفرنســية 
التلفزيــوني  الفيــم  قواعــد  ناقشــنا  مضيفــا:  الجديــدة، 
بالتلفزيــون  المونتــاج  فعمليــة  الســينما،  إلى  وطورناهــا 
ــة  ــذه الطريق ــت ه ــا في الســينما، وكان ــراً عنه ــف كث تختل
الفرنســية الجديــدة قــد أصبحــت موجــة مؤثــرة جــداً فقمنــا 
باتبــاع تلــك الطريقــة الفرنســية في ذلــك الوقــت، لكــن أيضــا 
تأثرنــا بالطريقــة الإيطاليــة، والأفــام مــن أوروبــا الشرقيــة 
وليــس الأفــام الأمريكيــة، فالعــادات والتقاليــد الأوروبيــة 
الــي بــدأت مــن الايطاليــن ومــن ثم مــن جمهوريــة التشــيك.

   السينما المعاصرة بالنسبة للوتش

يقــول لوتــش: إذا نظــرت إلى قصــص مســتقاة مــن تجربــة 
حيــاة أشخــاص وتقولهــا بصــورة صحيحــة وأصليــة، فــإن 
هــذه القصــص تعكــس مــن وجهــات نظــرك مــا تــراه مهــاً، 
ومــا تــراه مهــاً في قصــص حيــاة هــؤلاء الأشخــاص 
تعكــس وجهــة نظــرك عــن المجتمــع، بالتــالي فــإذا اعتبرنــا 
ــه وهــو يقــول  أن التــاريخ موضــوع يســتحق أن نتحــدث عن
لنــا شــيئا عــن الهيكليــة وعــن الصراعــات في المجتمــع، وعــن 
الســياق الاجتمــاعي، عــن الطبقيــة في المجتمع، فهذه اســئلة 
ــك أمــوراً  ــول ل ــر عــن الحــاضر، يق ــك الكث ــول ل بســيطة تق
ــة،  كثــرة عــى ســبيل المثــال مــا هــو دخــل هــذه الشخصي
أو هــذه العائلــة، مــن أيــن تــأتي أموالهــم، كيــف يؤثــر ذلــك 
ــال  ــبيل المث ــى س ــإذا كان ع ــم، ف ــن شخصياته ــى تكوي ع
ــوّن  ــف ويك ــدي يتطــور بشــل مختل تطــور الشخــص التقلي
صفــات شخصيــة مختلفــة عــن شخــص آخــر يقــوم بحرفــة 
يدويــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لشخــص يعمــل بالتجــارة 
ــي تفكــر  ــة وشراء الأسهــم، هــذه الاســئلة المهمــة ال العالمي
ــن يســكنون ومــاذا يفعــل  ــات فيلمــك، اي ــاء شخصي بهــا لبن
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اهلهــم، مــا هي المنطقــة الــي نشــأوا فيهــا ومــاذا يفعلــون 
هنــاك، كل هــذه أمــور مهمــة أيضــا في ســياق القصــة، بــأن 
يكــون للشخصيــات وللقصــة ســياق اقتصــادي والاقتصــادي 
ــرح  ــدأ بط ــياق الســياسي، وتب ــأتي بالس ــة الحــال ي بطبيع

أســئلة سياســية.

وعــى كل شخــص أن يســأل هــذه الأســئلة إن كان الكاتــب 
أو المخــرج يقــول قصــة، فعلينــا أن نســأل أنفســنا هــذه 
ــتندة إلى شيء  ــات مس ــون الشخصي ــن تك ــئلة، وإلا ل الأس
حقيــي أو واقــي، يجــب عليــك التســاؤل حــول هذه الاســئلة 
الواقعيــة، لكــن المشــلة أنــك إن قلــت شــيئًا مــن وجهــة نظرك 
السياســية بالفيــم ســيقول البعــض بــأن هــذا الفيلم ســيكون 

ممــاً وغــر مثــر للاهتمــام بســبب ذلــك.

لطالمــا قيــل عــن لوتــش إنــه مخــرج اشــراكي، ولربمــا 
ــر  ــو أم ــوم عليه، وه ــياقات للهج ــا في س ــتخدمت أحيان اس
لا يــزعج لوتــش ويقــول عنــه: لا أمانــع حقيقــة بوصــي 
ــد  ــا العدي ــرة لديه ــة كب ــح الاشــراكية، لكنهــا كلم بمصطل
مــن المعــاني، وهــذا يعتمــد في أي ســياق تــرد، فمثــا 
ــح  ــذا المصطل ــون ه ــة يتجنب ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي
الاشــراكية، لكنــي ببســاطة أحــب تسميــي بالاشــراكي.

 عندمــا عــرض فيــم كــن لوتــش "كاتي عــودي إلى المــزل" 
عــى شاشــة بي بي سي عــام 1966، حقــق مشــاهدات 
عاليــة وأثــار جــدلًا كبــراً بــن الجمهــور وكذلــك في الصحف 
والمجــات الــي تحدثــت عنــه، وكمــا يقــول أفتــاب، فإنــه في 
ــة،  ــك الوقــت كانــت ردة فعــل النــاس والمؤسســات مفاجئ ذل
ــاص  ــاعدة الأشخ ــع لمس ــراك واس ــك ح ــح هنال ــث أصب حي
ــك محــل  ــدون مــأوى، وأصبــح الأمــر كذل الذيــن يعيشــون ب
جــدل في البرلمــان البريطــاني في حينهــا، وعــن ذلــك  يعلــق 
ــرحي،  ــن الم ــا ع ــوني كان مختلف ــاج التلفزي ــش: الإنت لوت
التلفــاز  مــن محطــات  العديــد  لدينــا  كان  بلادنــا  فــي 
ونصــف الشــعب البريطــاني كان يشــاهد هــذه الــرامج، 
ــم  ــوا يشــاهدون الفي ــن الاشخــاص كان ــإن ملاي ــالي ف بالت
بــذات الوقــت، والتلفــاز بوقتهــا كان امــرا جديــدا، فأصبــح 
حينهــا حديــث النــاس وحديــث الصحافــة وأحدثــت القصــة 
ضجــة لكونهــا تتعلــق بعائلــة أصبحــت بــا مــأوى، مــا دفــع 
الحكومــة بالتفكــر بمنــح مــأوى لــأم والأولاد وليــس للوالــد، 
ــح الأم والاولاد  ــن نســتطيع حــى من ــوا: ل ــة قال وفي النهاي
مــأوى، لذلــك اصبحــوا جميعــا مشرديــن بــا مــأوى، كمــا أن 
الحكومــة أخــذت الأولاد لترعــاهم في مــأوى لأطفــال، لذلــك 
كانــت القصــة صادمــة للجمهــور البريطــاني، وأثــارت غضبــا 

كبــراً وأصبــح قضيــة سياســية.

ــة  ــا نبحــث في قضي ــم نشــعر بأنن ــر الفي ــاء تصوي ــا أثن كنّ
ــج  ــذي نت ــر ال ــل الكب ــع رد الفع ــن نتوق ــا لم نك ــة، لكنن مهم
عــن عــرض الفيــم. المشــلة في الفيــم أنــه تحــدث عــن أمــر 

ــد يحــدث لأي  حســاس بالنســبة للمجتمــع وأن هــذا أمــر ق
شخــص في أي مــان، وتفاعــل النــاس مــع موضــوع الفيلم، 
وضعنــا عــى مفــرق طــرق في مســرتنا المهنيــة، لكــن بعــد 
ذلــك أدرك صنــاع القــرار أهميــة التلفــاز، وبــدأوا بالســيطرة 
ــى الآن  ــث عليه، وح ــي تب ــرامج ال ــى ال ــر ع ــر وأك أك

هنــاك ســيطرة عــى بــرامج التلفــاز.

وفيمــا إذا كــن يعــود إلى أعمالــه الســابقة ويقيمهــا كأفــام 
جيــدة وغــر جيــدة، يقــول لوتــش: نعــم أنــا أعــود لأعمــالي 
ــد  ــا أج ــا، وأحيان ــاء فيه ــاهدها وأرى الأخط ــابقة وأش الس
أن المعالجــة لم تكــن جيــدة كفايــة في بعــض الأفــام، أو 
أن بعــض الشخصيــات لم نكــن قــد درســناها بشــل كافٍ، 
لإيجــاد  فقــط  اســبوعان  لدينــا  كان  الأفــام  بعــض  في 
ــك  ــداً، ولذل ــت قصــر ج ــذا الوق ــات المناســبة وه الشخصي
وقعنــا في الكثــر مــن الأخطــاء لكــن بنفــس الوقــت السرعــة 
والطاقــة تعطيــك قيمــة رغم صعوبــة العمــل بضيــق الوقــت، 
ــع في الطــاقم. ــزام مــن الجمي ــاك شــغف وال لكــن كان هن

ــع فيلمــه  ــذ صن ــر من ــذي تغ ــا ال ــول م ــن ســؤاله ح ــا ع أم
"البقــرة الفقــرة" "Poor Cow"، والــذي عــرض عــى شاشــة 
الســينما، مــن الطريقــة الــي تشــاهد فيهــا الأفــام بالنســبة 

لــه، يجيــب لوتــش: 

ــام والســينما  ــا للأف ــن منظورن ــر م ــا الكث ــادي غيرن باعتق
بعــد هــذا الفيــم، قمنــا بعمليــة تقيــم في منتصــف التصويــر 
أنــا والمصــور "كريــس" الــذي عملــت معــه كثــراً وتعلمــت منــه 
ــرا  ــا نضــع الكام ــث كنّ ــا، حي ــر منظورن ــا نغ ــر، وبدأن أك
عــى الكتــف والركــض وراء الاحــداث، وكانــت الأمــور تســر 
ــى  ــدرة ع ــا نخــر الق ــا كن ــرة، لكنن ــة كب ــة وبسرع بعفوي
التأمــل وفهــم مــا يقولــه الاخــرون، لذلــك بــدأت أشــعر بعــدم 
ــف  ــا في منتص ــك، فقررن ــبب ذل ــة بس ــك المرحل ــا بتل الرض
ــا  ــاه ونغــر منظورن ــل فيمــا صورن ــس ونتأم ــم أن نجل الفي

وطريقــة عملنــا بالفيــم.

كبــرة  قديمــة  بكامــرا  يصــور  كريــس  المصــور  كان 
وثقيلــة، لكنــه كان قــد عمــل مــع مصوريــن تشــيكيين وتعــم 
ــرت بالســينما التشــيكية في  ــا تاث ــك فأن ــر، لذل منهــم الكث
الســتينيات، أحببــت الطريقــة والصــور والإضــاءة، وطريقــة 
التصويــر، فقــد كان للتشــيكيين طريقتهــم الخاصــة والأصيلة 
ــب الإنســاني وحساســية  ــى الجان ــز ع ــر، ترك في التصوي
ــة الــي كان يصــورون فيهــا بكونهــا بســيطة جــدا،  الطريق
وانــت تبحــث دائمــا عــن البســاطة والاساســيات، الصــور، 
بســيط.  بشــل  القصــة  يــروون  الشخصيــات،  القصــة، 
ــة  ــم تقني ــن فه ــولًا محاول ــا مط ــس وتحدثن ــي كري عمــل م
تحقيــق الهــدف، وقسمناهــا الى عنــاصر مختلفــة، الاضــاءة 
البســيطة، الاضــاءة الطبيعيــة، والعدســة الــي تســتخدمها 
ــه  ــا أن في التصويــر بحيــث لا تــزعج أعــن الممثلــن، وتعلمن

يمكننــا أخــذ اللقطــات القريبــة جــداً للوجــه الــي تظهــر 
ــف  ــة مــن خلالهــا، وكي ــالات الشخصي مــامح الوجــه وانفع
تصــور مــن آخــر الغرفــة أو منتصفهــا، كيــف تصنــع للقطــة 
ــن  ــك م ــل حكايت ــالج كام ــف تع إضــاءة مناســبة، والأهم كي
منظــور إنســاني متفهــم متعاطــف مــع الآخريــن مــن أجــل 
فهــم مــا يحــدث ومــن خــال هــذه العنــاصر عملت مــع كريس 
بهــذه الطريقــة الجديــدة، واســتفدنا كثــراً بذلــك الوقــت مــن 

ــاع الأفــام التشــيكيين. ــدائم مــع صن تواصــل كريــس ال

الأمــر أيضــا حــدث معنــا في فيــم "كيــس" "Kes"، وهــو 
طفــل يعــاني في حياتــه نتيجــة اختفــاء والــده، وتعرضــه 
الــدائم للتنمــر مــن الآخريــن، لكــن لديــه موهبــة عاليــة وكنــا 
ــام 1968،  ــن ع ــن م ــم في الشهــر الثام ــذا الفي نصــور ه
ــت،  ــك الوق ــورة في تشيكوســلوفاكيا في ذل ــدأت الث ــن ب ح
حيــث كان ســقف حريــة التعبيــر عاليــا، وحــن كنــا نصــور 
دخلــت الدبابــات الســوفيتية إلى بــراغ منهيــة بذلــك تلــك 
الحقبــة مــن صناعــة الأفــام. والــي أصبحــت الحيــاة فيهــا 
معقــدة وعليهــا الكثــر مــن القيــود، جــاءت الدبابــات ودمــرت 
تلــك اللحظــة الــي كنــا نتمتــع بهــا وكانــت تلــك لحظــة حزينــة 

بالنســبة لنــا.

كمــا تحــدث لوتــش عــن علاقتــه كمخــرج بطــاقم الفيــم قائلًا: 
ــتوديو،  ــتينيات كانــت مركــزة عــى الاس الســينما في الس
والمخرجــون كان لديهــم الكثــر ليقولونــه ويقدمونــه، والفيــم 
ــي  ــة، ول ــرة خلاق ــه عــن موحــدة، وفك ــون لدي يجــب أن يك
ــن كل  ــة موحــدة ب ــك رؤي ــك يجــب أن تكــون هنال تصــل لذل
فريــق العمــل، لذلــك فــإن الأمــر كان يبــدو كمــا الاوركســرا، 
ــاك  ــود الاوركســرا، وهن ــد يق ــك شخــص واح ــث هنال بحي
أشخــاص آخــرون يعزفــون وجميعهــم مرتبطــون بفكــرة 
مشــركة وثيمــة واحــدة وبشــل منسجــم تمامــا. هــذا أمــر 
ــة  ــم نكه ــون للفي ــام ليك ــة الأف ــداً بالنســبة لصناع ــم ج مه
والقصــة  بــالأداء  علاقــة  ولهــا  مرئيــة بصريــة  مشــركة 
والروايــة وبصياغــة أو كتابــة النــص، الــيء الأســاسي 
بالنســبة لي فيمــا يتعلــق بــراكاتي مــع منتــج يفهــم معــى 
مــا نريــد القيــام بــه ولا يحــاول التقليــل مــن أهميتــه، وكذلــك 
الأمــر الاتصــال مــع الكاتــب الــذي يبلــور هــذه الفكــرة، 
بحيــث يكــون الاثنــان عــى نفــس المســتوى مــن الفهــم، 
ليــس فقــط الحبكــة والقصــة ولكــن أيضــا الجــو العــام وبيئــة 

ــم.  ــات الفي ــل وشخصي العم

ويعــي لوتــش مثــالًا مــن تجربتــه الشخصيــة مــن بدايــات 
ــاً:  التســعينيات، قائ

بدايــة التســعينيات، 1991 أو 1992، عــاد بــول لافــرتي، 
الــذي كان يعمــل محاميــا لحقــوق الإنســان في نيكاراغــوا، 
حيــث كان الامريــان يحاولــون إرهــاب الدولــة وتدمــر 
المراكــز الصحيــة والمــدارس، لأســباب سياســية والرغبــة 

بالســيطرة عــى الاقتصــاد في نيكاراغــوا، فــأرادت الدولــة 
النيكاراغويــة التخلــص مــن الاســتعمار، لكــن جــزءاً مــن هذه 
ــات  ــوا مجموع ــوا باتجــاه آخــر، ومول ــة ذهب ــة بالحقيق الدول
متطرفــة مــن أجــل قصــف هــذه المناطــق وتدمــر الاقتصــاد 
ونجحــوا بذلــك، وكثــر مــن الشــباب ذهبــوا الى هنــاك 
للتضامــن معهــم في الجنــوب، ومــن بــن الذيــن ذهبــوا 
ــذي عــاد وقــال لي:  ــول لافــرتي، وال ــاك كان شريــي ب هن
أنــا عــدت لنتحــدث! فاجتمعنــا وتحدثنــا وبدأنــا نشــعر بأننــا 
عــى نفــس الموجــة سياســياً، وفي الامــور الاخــرى أيضــا، 
وكان هنــاك تفاعــا فيمــا بيننــا وكنــا ننظــر الى الأمــور 
مــن منظــور إنســاني مشــرك، واصبــح صديقــا جيــداً لي، 
وعملنــا معــا في أكــر مــن فيــم لاحقــا، لذلــك فإنــي أعتقــد 
أن الانسجــام بــن أعضــاء الفريــق يعتــر اساســا مهــاً 
للوصــول لنتيجــة جيــدة، فالصداقــة بيننــا شــلت أمــراً مهــاً 
جــداً لنجــاح الأفــام، وكذلــك الأمــر بالنســبة لبقيــة الفريــق، 
ــا  ــن بعضن ــة المشــركة ب بالاعتمــاد عــى الاحــرام والرؤي
ــارك  ــا نتش ــروع مشــرك كن ــاك م ــض، واذا كان هن البع
ايماننــا في هــذه القصــة، وإيماننــا بأهميــة هــذه القصــص، 
ومــن ثم نتحــدث عــن القصــة وعــن الشخصيــات وهــو يــدون 
الملاحظــات عــن بعــض الشخصيــات، ونتحــدث إن كانت هذه 
الشخصيــات ســتعكس المحتــوى الــذي اردنــا ان نعكســه، 
ومــن ثم نلتــي مــرات متعــددة وهــو يكتــب ويتحمــل طبعــا 
ــة  ــأتي في النهاي ــن نصــور ي ــاتي وح ــاتي وملاحظ انطباع
ويقــول نحــن ســعيدين بالأشخــاص الذيــن اخترنــاهم لهــذه 

الأفــام.

وعــن الأفــام الــي صنعهــا عــن العــال في الولايــات 
لوتــش: يقــول  وغيرهــا،  ونيكاراغــوا  المتحــدة 

اليوميــة،  الحيــاة  العاملــة،  الطبقــة  هــو  كان  الموضــوع 
التــاريخ، الصراعــات، الخيانــات، التضامــن، الكوميديــا، 
التراجيديــا، ولمــاذا؟ لأننــا بالأســاس جئنــا مــن هــذه الطبقــة، 
ــة والــي هي الاســاس، ونحــن نتشــارك أنــا  الطبقــة العامل
وبــول نفــس الأفــار، الــيء الأســاسي والمحــوري في 
المعايــر الــي تبــدأ مــن الطبقــة العاملــة وأثــر الطبقــة الــي 
ــة  ــن الطبق ــربح م ــى ال ــي تحصــل ع ــوال، وال ــك الأم تمتل
العاملــة، وهــذا صراع المصــالح المســمر عــر الطبقــات 
وعــر الزمــن، إذا في هــذا المجتمــع يــأتي التغيــر مــن 
هــذه الطبقــة، الطبقــة العاملــة المنظمــة ولهــذا الســبب ليــس 
فقــط المــان ولكــن الطبقــة العاملــة وقصصهــا كانــت الأهم 

ــا. بالنســبة لن

وفي ســؤاله عــن اللحظــة الــي أعلــن فيهــا لوتــش اعتزالــه 
العمــل الســينمائي، ولكنــه لاحقــا عــاد وتراجــع عنــه، يقــول 

لوتــش: 

دائمــا  مســمرة  قضايــا  هنالــك  بالعــالم  مــان  في كل 
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تســتفزني لأصنــع عنهــا أفلامــا، عــى ســبيل المثــال في رام 
الله والاضطهــاد الــذي يواجهــه الفلســطينيون مــن التهجــم 
ــاه  ــذي تتلق ــر ال ــل الكب ــك التضامــن والتموي ــومي، وكذل الي
إسرائيــل، وفي أي طبقــة يقــع الفلســطينيون في نظــام 
العولمــة والولايــات المتحــدة ودعمهــا لاسرائيــل، هنــاك الكثــر 
مــن القصــص حــول العــالم الــي أردت التركــز عليهــا، لذلك 
قلــت أنــي ســأتقاعد ومــن ثم تراجعــت، لأنــي شــعرت بــأن 
جائحــة كورنــا  الأزمــة كشــفت الكثــر مــن المشــاكل حــول 
ــك عــى الشــاطئ  ــال صــار يمكن ــالم، فعــى ســبيل المث الع
رؤيــة الكثــر مــن العظــام المتعفنــة مــن أثــر الجائحــة، وهــذا 
يــاتي مــن عــدم المســاواة، فالفــروس يهــاجم المناطــق الأكثر 
فقــراً والأكــر ازدحامــا والأكــر عرضــة هم الذيــن يعملــون 
في أماكــن خطــرة، فأبنــاء الطبقــة الوســى يقولــون إن 
ــن العــال  ــر م ــن الكث ــزل لك ــن الم ــل م باســتطاعتهم العم
لا يســتطيعون فعــل ذلــك، يجــب أن يذهبــوا لأماكــن معينــة 
ويجــب أن يركضــوا مــن أجــل تأمــن أساســيات حيــاة 

أطفالهــم.

   أفلام عن القضية الفلسطينية

ــة  ــن صناع ــرتي ع ــول لاف ــع ب ــه تحــدث م ــش أن ــول لوت يق
ــت في  ــن المشــلة كان ــة الفلســطينية، لك ــن القضي ــامٍ ع أف
الســفر، "يجــب أن أســافر إلى فلســطين، وكذلــك الأمــر 
بالنســبة للغــة الــي دائمــا تكــون مشــلة وعائقــا، ســبق أن 
ــا فيلمــا في اســبانيا ولم يكــن الأمــر سهــا لأنــي لا  عملن
ــاك ترجمــة  ــون هن أتحــدث الاســبانية، وكان يتوجــب أن يك
ــه  ــة لان ــات مختلف ــام بلغ ــام بأف ــب القي ــن الصع ــة. وم فوري
صعــب جــدا أن تفهــم محتــوى الــكلام، عندمــا تتحــدث مــع 
ــا، وهــذا  ــار الكلــات المناســبة تمام ــن يجــب ان تخت الممثل
الــيء صعــب حــن يكــون بلغــة أخــرى، أنــا لا أتحــدث عــن 
ــا أتحــدث عــن  ــوم، أن ــه مفه الــراع لأن الــراع بطبيعت

ــر عنهــا، هــذا الموضــوع. ــة التعب ــة وكيفي الثقاف

يمتلــك لوتــش -كمــا يقــول أفتــاب- رؤيــة خاصــة في طريقــة 
تعاملــه مــع الممثلــن، بحيــث أنــه لا يعطيهــم الســيناريو 
كامــاً، ولا يعطيهــم النــص كامــاً، الأمــر الــذي يفــره 
لوتــش بالقــول: هــذا يتعلــق فيمــا تحاولــه أن تعرضــه عــى 
الشاشــة، أحيانــا حــن تشــاهد الفيــم بعــد عرضــه تقــول: 
إن هنالــك أمــراً كان يجــب أن يقــال بشــلٍ مختلــف، وأمــراً 
توجــب حدوثــه هنــا ولم يحــدث، وبــدأت أفهــم أن هــذا 
ــالأداء،  ــل ب ــة الممث ــة ذاتهــا، بعفوي ــق بالعفوي موضــوع متعل
ــب ويجــب أن تعــرف  ــاك نــص لكات ــة الحــال هن ــه بطبيع لأن
ــرح كان  ــاً في الم ــص بحــذر. فمث ــع الن ــل م ــف تتعام كي
الممثلــون يجلســون لســاعات يقــرأون النــص عــرات المــرات 
ويحفظونــه، ولكــن عنــد الأداء يبــى لــدي شــعور بــأن هنالــك 
ــك فكــرت في طريقــة  ــق، لذل ــح أو غــر دقي أمــر غــر صحي
مختلفــة واتخــذت قــراراً بأنــه يجــب أن يكــون هنــاك عفويــة 

في قــراءة النــص، ولــذا لــن أعــي النــص للمثلــن لحفظــه، 
ــك أجلــس معهــم وأحدثهــم عــن الحكايــة وعــن  بــدلًا مــن ذل
ــد  ــوار للمشه ــون الح ــم مضم ــى أن أعطيه ــاهد، بمع المشَ
وعــن تفاصيلــه وأطلــب منهــم صياغــة الحــوار للمشهــد  
بطريقتهــم العفويــة. هــذا الأمــر تســبب بالخــوف لــدى بعــض 
الممثلــن مــن هــذه الطريقــة، لكــن ليــس كثــراً لان لــه علاقــة 

ــن. ــا الممثل ــة اختيارن بكيفي

ــة في  ــام التلفزيوني ــع الأف ــن صن ــه ع ــن ســبب توقف ــا ع أم
الســبعينيات وتحولــه نحــو الإنتــاج الســينمائي ومــا تمخــض 

عــن هــذا التحــول في حياتــه، يقــول لوتــش: 

حينمــا جــاءت حكومــة مارغريــت تاتــر كاد أن يغلــق التلفاز 
ــر مــن  ــع الكث ــة، وتم من ــوا خائفــن مــن الحكوم لأنهــم كان
برامجــي في ذلــك الوقــت، وكنــت أصــارع العمــل، لكــن بعــد 
ذلــك خرجــت مــن هــذه الحلقــة المغلقــة بالثمانينيــات وبــدأت 
مــن جديــد مــن خــال الأفــام المســتقلة، وعــادت لي ثقــي 
بنفــي، والكلمــة المفتاحيــة في الســينما هي الثقــة بالنفــس، 
فقــد تــأتي الفكــرة صباحــا أو مســاءٍ اذا كان لديــك حِســا 
يقــودك، فــإن لم يكــن لديــك الكثــر مــن التجــارب تفقــد ثقتــك 

بنفســك.

وهــذه الثقــة هي الكلمــة المفتــاح الــي أوصلتنــا، فقــد كنــت 
أعمــل مــع طــاقم كبــر، لم أكــن لوحــدي وهــذا مــا منحــي 
ــه أثــر كبــر  الثقــة بالفريــق الــذي عمــل مــي، وهــذا كان ل
في النتــائج النهائيــة، فالجوائــز وحدهــا لا تمنحــك الثقــة إن 
ــك الثقــة،  ــه وفريقــه قــد منحــوك تل لم يكــن العمــل بحــد ذات
ــك  ــة ومــى يكــون لدي ــك ثق ــك تعــرف مــى لدي ــت بداخل فأن
أخطــاء معينــة ومــى أصــدرت حكمــا ســيئًا وعندمــا تعاملــت 
مــع المشهــد بشــل خاطــئ، اعــم انــه مجموعــة ممثلــن كل 
ــه،  ــت المخصــص ل ــه في الوق ــوم بعمل شخــص يجــب أن يق
يجــب أن تعــي ممثليــك الوقــت الــافي ليصلــوا لــذروة 
ــل طاقتهــم الانفعاليــة، كي يعيشــوا اللحظــة  أدائهــم وكام
وينطلقــوا، ومــن ثم بعــد التصويــر تــرى اللقطــة وتقــول ليــس 

هــذا مــا اردتــه فتجــرب مــن زاويــة مختلفــة.

وردا عــى ســؤالٍ أخــر حــول مــا يعتقــده حــول مــا يسمــى 
ــم  ــا يسمــى بفي ــك م ــس هنال ــول: لي ــش، يق ــن لوت ــم ك بفي
كــن لوتــش، وعندمــا تتحــدث عــن فيلمــك بهــذا الشــل يكــون 
هنــاك شيء مــن الأنانيــة او الحديــث عــن الأنــا، كمــا قلــت 
منــذ البدايــة، الفيــم هــو عمــل جمــاعي يعتمــد عــى شراكــة 
ــون  ــة تك ــة النهاي ــاً والنتيج ــم كام ــع طــاقم الفي ــا م تعقده

نــاتج عملــك ضمــن فريــق كامــل.
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حنّا عطاالله عن طائر الشمس الفلسطيني 
والتذاكر المساهمة في إنتاج الأفلام ودورة هذا 

مهند صلاحاتالعام

فلســطين  "أيــام  مهرجــان  إدارة  قــررت  أن  منــذ 
ــذي تنظمــه مؤسســة "فيــم  ــدولي ال الســينمائية" ال
الأفــام في  لمســابقات  تؤســس  أن  فلســطين"  لاب: 
المهرجــان عــام 2016، بحثــت طويــاً عــن شــعار 
ومسمــى للجوائــز يبتعــد عن الأيقونات الفلســطينية 
الشمــس  طائــر  وأختــارت  والنمطيــة،  التقليديــة 
ــر الفــي  ــة المهرجــان، كمــا يقــول المدي ليكــون أيقون
ــذا  ــا ه ــا: "وجدن ــا الله، مضيف ــا عط ــان، حنّ للمهرج
الطائــر الــذي يتواجــد في فلســطين ويعتــر أحــد 
طيورهــا المحليــة، وهــو كائــن جميــل، ولكونــه طائــر 
لا يعــرف الحــدود كمــا الســينما والإبــداع والحريــة، 
ومــن هنــا جــاءت فكــرة تصمــم الشــعار مــع الفنــان 
خالــد جــرار، لمجســم الطائــر الــذي يقــف عــى مكعــب 
اسمنــي تخــرج منــه المعــادن، وهي رمزيــة لمكعبــات 

ــر" ــق الطائ ــي تخن ــت ال الاسمن

طائر الشمس الفلسطيني

عــام  مــرة  لأول  فلســطين  الشمــس في  طائــر  اكتشــف 
1865، وثبــت بالدليــل الحقــي لطيــور الــرق الأوســط 
ــه،  ــا مســتقراً ل ــن فلســطين موطن ــر يتخــذ م ــذا الطائ أن ه
وهــو الأمــر المعتمــد مــن  المجلــس العالمــي لحمايــة الطيــور، 
بكونــه أحــد الطيــور المقيمــة، وأصبــح بذلــك الطائــر الوحيــد 
ــا، ويسمــى أيضــا  تمــر  ــذي يحمــل اسم فلســطين عالمي ال
فلســطين، ويسمــى بالإنجليزيــة )Palestine Sunbird(‏ هــو 
طائــر ينمتي إلى فصيلــة التمــر، الــي تتواجــد في أقســام 
مــن الوطــن العــربي وأفريقيــا، ويشــبه إلى حــدٍ كبــر طائــر 
الطنــان. وكان مجلــس الــوزراء الفلســطيني عــام 2015 
قــد صــادق عــى اعتبــار 'عصفــور الشمــس' طائــراً وطنيــا 
لــه كمــا  لفلســطين، وتعــرض الطائــر لمحــاولات تهويــد 
الكثــر مــن المعــالم والرمــوز الثقافيــة الفلســطينية، فقــد 
ســى الإسرائيليــون سرقــة هويــة الطائــر واعتبــاره طائــراً 

ــا". ــا "إسرائيلي وطني

جائزة طائر الشمس الفلسطيني

منــذ اعتمــاد "فيــم لاب" الشــعار الــذي صممــه الفنــان 
الفلســطيني خالــد جــرار، وإطلاقــه رسميــا في النسخــة 
الثالثــة للمهرجــان، ليكــون شــعاراً لجوائــز مســابقات الأفلام 
ــام  ــداً الأف ــي، تحدي ــروائي القصــر والوثائ ــي ال ــن فئ م
الــي صنعــت في فلســطين أو عــن فلســطين، لاحقــا أضيــف 
لهــا جائــزة جديــدة هي جائــزة طائــر الشمــس الفلســطيني 
للإنتــاج. لكــن في هــذه النسخــة الســابعة للمهرجــان والــي 
ــي  ــة ال ــر نسخــة اســتثنائية بســبب الظــروف الصحي تعت
فرضتهــا جائحــة كورونــا حــول العــالم، واعتمــاد نسخــة 
مصغــرة للمهرجــان، اكتفــت إدارة المهرجــان بإطــاق جائــزة 

ــاج فقــط. ــر الشمــس الفلســطيني للإنت طائ

ــرة  ــاءت فك ــالله: ج ــا عط ــوضح حنّ ــزة ي ــك الجائ ــول تل وح
الجائــزة مــن إمكانيــة خلــق دعم محــي فلســطيني، وتحديــدا 
للأفــام الروائيــة القصــرة، والــي تــأتي قيمتهــا مــن ريــع 
تذاكــر الحضــور، أي أننــا حاولنــا إيجــاد جائــزة تنبــع مــن 
التعــاون والعــون  الثقافــة الفلســطينية وهي  صلــب قــم 
والتشــارك معــا، لذلــك قلنــا للنــاس أن كل من يشــري تذكرة 
لحضــور أحــد عــروض المهرجــان، ســيكون منتجــا مســاهماً 
ــن  ــون عادل ــاج، ولنك ــد الإنت ــم فلســطيني قي ــاج في في إنت
في ذلــك، شــلّنا لجنــة تحكــم لتختــار أحــد المشــاريع الــذي 
ســيتلقى الــدعم، وفكــرة جائــزة طائــر الشمــس الفلســطيني 
ــا فيهــا أول مــرة عــام 2017 بمســاهمة  ــاج هــذه بدأن للإنت
ماليــة بســيطة، وفي العــام 2018 حــن أصبــح لدينــا جمهور 
ــح  ــا أن تصب ــان في الســينما، قررن ــروض المهرج ــاد ع يرت
ــزي  ــر الرم ــع التذاك ــتخدم ري ــة ويس ــر مجاني ــروض غ الع
ليكــون قيمــة الجائــزة، وذلــك مــن أجــل ضمــان اســمراريتها 
ــا  ــدعم الخــارجي وإنم ــى ال ــد ع ــد تعتم ــا لم تع ــث أنه حي

جائــزة يســاهم فيهــا الجمهــور بشــل كامــل.

يــوضح عطــالله أنــه في عــام 2018 وصلــت قيمــة الجائــزة 
الى مــا يقــارب 6 آلاف دولار أمريــي، بينمــا وصلــت عــام 
2019 إلى 10 آلاف دولار، أي أن الجمهــور أصبــح يحــدد 

قيمــة الجائــزة بشــل غــر مبــاشر، وهــذه الفكــرة مــن بنــاء 
ثقافــة لــدى الجمهــور، وإشراكــه بالعمليــة الإنتاجيــة، ونأمــل 
ــاد  ــع ازدي ــزة م ــة الجائ ــع قيم ــة أن ترتف ــنوات القادم بالس
عــدد الجمهــور الــذي يرتــاد المهرجــان وفعالياتــه وعروضــه.

إلغاء المسابقات

نسخــة المهرجــان الاســتثنائية الــي تــأتي بــا ضيــوف 
ــاع الأفــام، فرضــت عــى إدارة  ــاد مــن صن دوليــن كالمعت
المهرجــان إلغــاء جائــزتي طائــرة الشمــس الفلســطيني مــن 
فئــي الفيــم القصــر والوثائــي، والاكتفــاء بجائــزة طائــر 
الشمــس الفلســطيني للإنتــاج، وبهــذا الخصــوص يقــول 
عطــالله: هــذا العــام ألغينــا مســابقات الأفــام الوثائقيــة 
ــة والأفــام القصــرة بأنواعهــا، لعــدم وجــود تمويــل  الطويل
ولعــدم إمكانيــة حضــور لجــان  لتغطيــة هــذه الجوائــز، 
التحكــم، ولعــدم وجــود أفــام كفايــة، وكــون المهرجــان هــذا 
العــام نسخــة اســتثنائية مصغــرة ارتأينــا الاكتفــاء بجائــزة 
ــة  ــاج المخصصــة فقــط للأفــام الروائي ــر الشمــس للإنت طائ
القصــرة. وهي جائــزة مشروطــة بــأن تكــون لصانــع أفــام 
ــم عــن فلســطين،  مــن فلســطين أو أن يكــون موضــوع الفي
وهــذا جــاء مــن فكــرة تمكــن سرد الروايــة الفلســطينية 

ــاس. ــا الن ــرد ويسمعه ــا الحــق في أن ت وإعطائه

أهمية هذه الجائزة بهذا الوقت الصعب؟

ــذي  ــي ال ــه وبســبب الوضــع العالم ــد أن ــى أح ــى ع لا يُ
فرضتــه الجائحــة، الــي خلقــت حالة من الركــود الاقتصادي 
عالميــا، أصبحــت الموازنــات المخصصــة لــدعم الأفــام قليلــة، 
ــي  ــي للمهرجــان: أن الظــروف ال ــر الف ــد المدي ــك يؤك ولذل
فرضــت علينــا صعوبــة في الحصــول عــى التمويــل، حــى 
مــا قبــل كورونــا، بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الداخليــة 
المؤسســات  مــن  المقــدم  الــدعم  الفلســطينية، ومحدوديــة 
الرسميــة الفلســطينية، وكذلــك مــن القطــاع الخــاص الــذي 
كان يقــدم مســاهمات بســيطة، وكذلــك الأمــر بالنســبة للــدعم 
الخــارجي الــذي أيضــا بــدأ يــح أكثر بســبب الاشــراطات 
بســبب  عالميــا  الحكوميــة  بالموازنــات  ونقــص  التمويليــة، 
الركــود الاقتصــادي العالمــي النــاتج عــن أزمــة كورونــا 
وتبعاتهــا الاقتصاديــة، أصبــح الأمــر ملحــا في خلــق بدائــل 
ــتعدين  ــون مس ــداً،  في أن نك ــب ج ــت الصع ــذا الوق في ه
لمثــل هــذا الظــرف، وإصرارنــا أكــر عــى الاســمرار بهــذه 
الجائــزة، بــرزت أهميــة اســراتيجية اعتمــاد الجائــزة عــى 

ــاً عــن التمويــل. ريــع تذاكــر الجمهــور بدي

ويملــك  الــكلام،  أرض  يــرثْ  يكتــب حكايتــه  "مــن 
درويــش محمــود  تمامــا"...  المعــى 

لم يكــن العمــل الثقــافي يومــا نوعــا مــن الرفاهيــة، وتــزداد 
الحالــة  في  كمــا  اســتثنائي  وضــع  في  أكــر  أهميتــه 
للهويــة،  وتكريــس  ســاح  الثقافــة  حيــث  الفلســطينية، 
ولذلــك  والصعوبــات،  العقبــات  فيهــا  تــزداد  أوقــاتٍ  في 
اســمراريتها،  نحــو  قدمــا  للدفــع  أكــر  الحاجــة  تــرز 
الحاليــة  ظروفهــم  قادريــن في  غــر  الفلســطينيين  كــون 
ــاسي أو في  ــى المســتوى الدبلوم ــا ع ــة عالمي ــى المنافس ع
مجــال البحــث العملي أو التكنولــوجي، لكــن قادريــن عــى 
المنافســة ثقافيــا، وأســاس الــراع قــائم أساســا عــى 
سرديــة الروايــة، لكــن مــع شح المصــادر التمويليــة المحليــة 
ــس حجــم  ــام، انعك ــذا الع ــا ه ــة كورون ــة لأزم ــه، بالإضاف ل
ــل  ــو التموي ــر ه ــور أك ــد الأم ــا عق ــاع، وم ــذا القط ــر ه فق
المــروط الــذي يفــرض عــى المشهــد الثقــافي الفلســطيني.

"مــن هنــا تكمــن أهميــة دعم الثقافــة، وأهميــة إنتاجهــا، 

ــا  ــلاهكي وبكونن ــج اس ــة منت ــون الثقاف ــاء بك ــدم الاكتف وع
ــة  ــاج الثقاف ــول نحــو انت ــل يجــب أن نتح ــه، ب مســهلكين ل
ــة يســد  ــاج الثقاف ــة إنت ــط، لأن أهمي ــس اســلاهكها فق ولي
الفراغــات الــي مــن الممكــن أن يدخــل مــن خلالهــا ثقافــات 
ــة مجتمعنــا، أي أن  ــبة لثقاف ــر مناس ــرى معاديــة أو غ أخ
نصنــع ثقافتنــا البديلــة بــدلا مــن السمــاح بتغلغــل الثقافــات 

ــا عطــالله. ــول حنّ الأخــرى"، يق

مقابلات:
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استراتيجية للسنوات القادمة

عمــل دؤوب منــذ إطــاق "فيــم لاب: فلســطين" النسخــة 
الأولى لمهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية"، رغم المعيقــات 
الداخليــة والخارجيــة، والصعوبــات المفروضة على الأراضي 
المحتلــة، لا يــزال فريــق المهرجــان يبــذل قصــارى جهــده بأن 
يســمر، ويسخــر كل إمكانياتــه في أن يكــون في فلســطين 
ــا  ــره عام ــه وتطوي ــاء ب ــا، والارتق ــينمائياً دولي ــا س مهرجان
ــط  ــن الخط ــد م ــم لاب" العدي ــع "في ــك يض ــام، ولذل ــد ع بع
ومــن  لتحقيقهــا،  ويســى  المســتقبلية  والاســراتيجيات 
بينهــا كمــا تقــول عُــا ســامة المديــر المكلــف في "فيــم 
لاب": نأمــل في الســنوات القادمــة أن يصبــح لدينــا جائــزة 
للفيــم الــروائي الطويــل ســواء بمراحــل التطويــر أو مــا بعــد 
الإنتــاج، ونأمــل كذلــك أن نتوســع في منــح جوائــز المهرجــان 
للعــالم العــربي ليتمكــن صنــاع الأفــام العــرب التقــديم لهــذه 
الجائــزة. ونأمــل أن نحقــق ذلــك عــر حــث القطــاع الخــاص 
الفلســطيني والمؤسســات الرسميــة الفلســطينية والتلفزيــون 
عــى الاهتمــام بالقطــاع الســينمائي الفلســطيني، وعقــد 
ــل عليه  ــا نعم ــذا م ــن وه ــرب وعالم ــع داعمــن ع شراكات م

طــوال الوقــت.

12 متنافســا ولجنــة لتحكــم جائــزة طائــر الشمــس 
الفلســطيني للإنتــاج

جديــر بالذكــر أن 12 مشروعــا تتنافــس عــى جائــزة طائــر 
الشمــس الفلســطيني للإنتــاج هــذا العــام، هي " دمــاء كالماء" 
للمخرجــة ديمــا حمــدان، " امبليفايــد" للمخرجــة والمنتجة دينا 
نــاصر، "جــريح رقم 1253" للمخــرج والمنتــج عامــر نــاصر، 
"100 طائــر" للمخــرج بشــار زعــرور، "طــوبى للعشــاق" 

ــاء"  ــاد الله، " الأوفي ــب الســيناريو ايهــاب ج ــرج وكات للمخ
للمخــرج وكاتــب الســيناريو اسماعيــل هبّــاش، "المســكوبية" 

العمــري،  مجــدي  الســيناريو  وكاتــب  والمنتــج  للمخــرج 
"المفتــاح" للمخــرج والمنتــج وكاتــب الســيناريو ركان ميّــاسي، 
ــاء آوى"  " تشــويش" للمخــرج والممثــل رمــزي مقــدسي، "أبن
للمخــرج ســعيد زاغــة، " "بــن مــوت وبــن" للمخــرج والممثــل 
وســیم خیــر، "صديقــة مــن المشرق/وقــت مقــرض" للمخــرج 

كمــال الجعفــري. 

في حــن تضــم لجنــة التحكــم عــن جائــزة طائــر الشّــس 
الأفــام  ومحــرر  المخــرج  مــن:  للإنتــاج كل  الفلســطيني 
وكاتــب الســيناريو الدينمــاركي بــرامي لارســن، وهــو مديــر 
ــام 1995،  ــذ الع ــن من ــام" في كوبنهاج ــة عمــل الأف "ورش

والمخرجــة والمنتجــة الفلســطينية آن مــاري جــاسر، الــي 
ــن  ــار اثن ــن 16 فيلمــا، تم اختي ــر م أخرجــت وأنتجــت أك
مــن أفلامهــا في قائمــة مهرجــان كان الســينمائي الرسميــة، 
وعُــرض فيــم لهــا في مهرجانــات برلــن. وفينيســيا ولوكارنو 
وتيلورايــد، وتقدمــت أفلامهــا الطويلــة الثلاثــة للمشــاركة في 
ــن فلســطين. كمــا وشــاركت  ــز الأوســار ع مســابقة جوائ
جــاسر كعضــو لجنــة تحكــم في مهرجــان كان للأفــام 

الســينمائية. 

والمستشــار وممصم بــرامج تطويــر الأفــام ماثيــو دراس. 
الــذي يقــود عــدداً مــن بــرامج تطويــر الأفــام والمواهــب 
 First :ــة حــول العــالم، منهــا ــرامج الاستشــارية الفاعل وال
 Cut Lab ،Pop Up Film Residency ،Full Circle
Lab. كمــا وأنشــأ في المــاضي وأدار الشــبكة الأوروبيــة 
لســينما الشــباب NISI MASA، وســاهم بكتاباتــه في مجلــة 
بوزيتيــف للأفــام وعمــل بمنصــب المديــر الفــي في تورينــو 
ــات  ــه في عــدد مــن مهرجان ــة إلى عمل "فيــم لاب". بالإضاف

الأفــام الرئيســية في أوروبــا، ويتعــاون دراس مــع مؤسســة 
ــام 2016 كمستشــار في ورشــة  ــذ الع ــام من الدوحــة للأف
ــة  ــة" لكتاب ــة ســيناريو القصــة القصــرة وورشــة "حزاي كتاب
ــرض  ــي تع ــدم المشــورة للمشــاريع ال الســيناريو، كمــا يق

ــرة. في القم
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أمجد أبو العلا: جوائز »ستموت في العشرين« 
كانت مُتوقعة.. وسليمان يُشْبِهُني!

أبــو  أمجــد  للمخــرج  العشريــن"  فى  "ســموت 
ــة "لا  ــتْ راي ــى رَفَعَ ــرز الأفــام ال العــا هــو أحــد أب
ــد  ــارات الناق ــرز عب ــن" إحــدى أب ــة في الف ديمقراطي
ــن  ــون الف ــا أن يك ــي تعــي تمام ــراعي؛ وال عــي ال
قــادرةٍ  فنيــةٍ  أدواتٍ  مــن  يمتلكــه  بمــا  ديكتاتــوراً 
ــشِ  عــى خطــف عــن المشــاهد وتحريضــه عــى عَيْ
مــا  هــذا  الشاشــة.  عــر  مايــمُِّ طرحُــهُ  تفاصيــل 
نجــح فيــه المخــرج الســوداني أمجــد أبــو العــا مــن 
خــال فيلمــه الــذي حصــل حــاز عديــد الجوائــز، 
منهــا: جائــزة أســد المســتقبل فى مهرجــان فينســيا 
مهرجــان  في  روائي  فيــم  وأفضــل  الســينمائي، 

الســينمائي. الجونــة 

فيــم  عــرض  ولمناســبة  الثقافيــة"،  الاســتقلال  "منصــة 
أيــام فلســطينية  "ســموت في العشريــن" في مهرجــان 
الســينمائية بنسختــه الســابعة، حــاورَتْ المخــرج أمجــد أبــو 
العــا حــول البدايــات وراهــن ومــاضي المشهــد الســينمائي 

هُ:  في الســودان، وماينتظِــرُهُ حــاضُِ

فيــم "ســموت في العشريــن" يبــدو أنــه فيــم عــن الحيــاة 
في مواجهــة المــوت، بحيــث نقَــلَ تفاصيــل وســرة المــوت 
عــر رحلــة "مزمــل" مــع نبــوءةٍ لأحــد الدراويــش.. هــل جــاء 
الفيــم لرصــد واقــع قناعــات عالمنــا العــربي بســلطان الديــن 

ــاس؟ ــب وعي الن ــل في دور الدراويــش في تغيي المتمث

الفيــم مأخــوذٌ عــن قصــة "النــوم عنــد قــدَمَ الجبــل" 
للــروائي الســوداني حمــور زيــادة، المشهــور بتناولــه لعلاقــة 
مَ  ــدَّ ــا ق ــداً، كم ــة تحدي ــية والديني ــة السياس ــرد بالمنظوم الف

الدرويــش". وبالتــالي،  ذلــك مســبقاً في روايتــه "شــوق 
ــد مناقشــة العلاقــة بــن الفــرد والمجتمــع،  الفيــم كان يتقصَّ
وســلطاتٍ أخــرى، منهــا السياســية والدينيــة وعــى رأسهــا 
الســلطة الاجتماعيــة، لا توجــد مقارنــة مبــاشرة مــع الســلطة 
السياســية. بطبيعــة الحــال، يمكــن الإشــارة إلى أن الأم 
الفيــم حــاول أن  الســلطة السياســية.  والشــيخ يمثــان 
يتنــاول هــذه العلاقــة، أَضِــفْ إلى ذلــك عــدم إمكانيــة وضــع 
كل اللــوم عــى عاتــق الصوفيــة، ولكــن بــا شــك أن الصوفيــة 

ــة. ــب بالروحاني ــرة التغيي ــالًا لفك ــتُخْدِمَتْ مث اس

ثمــة مرحلــة عِشــناها لشــيوخ الفضائيــات؛ عمــرو خالــد 
ومصطــي حســي وغــرهم مّمــن أخــذوا مســاحاتٍ واســعةً 
مــن حــزّ القنــوات الفضائيــة، ولا يمكــن وَصْــفُ مــا قدمــوه 
ســوى بكونِــهِ مؤثِّــراً عــى قطاعــاتٍ عريضــةٍ مــن مجتمعاتنــا، 

واليــوم يــم توجيــه اللــوم لنــا.

سليمان يشبهني

ــى  ــب ع ــرج المنقل ــدو ســرة المخ ــد تب ســرة "ســليمان" ق
ــة والمنعتــق مــن أصفادهــا، وتبــدو كجــزءٍ مــن  قوالــب القبيل

ــو العــا؟ ســرة أمجــد أب

- دائمــا مــا أؤكــد عــى أن ســليمان يُشــهني كثــراً. بــدءاً 
دِهِ وخروجِــهِ عــى  مــن طريقــة تفكــره؛ وصــولًا إلى تمــرُّ
ــدْتُ  ــا ولِ ــه، فأن ــا من ــر حظّ ــتُ أوف ــة، ربمــا كن أســوار القبيل
وعِشْــتُ في كنــف عائلــةٍ متحــررةٍ، وعــيَّ أن أعــرف أننى لم 
ــلُ  أعِــشْ كمــا عــاش مزمــل أو ســليمان طفولتهــا، كنــت أُحَِّ
شخصيــة ســليمان الكثــرَ ممــا أُقْــدِمُ عليه في حيــاتي، 
ــر إلى أن  ــن التصوي ــد الانتهــاء م ــتُ بع ــى وصل لدرجــة أن

ــاة. ــرِّر ســليمان مــن بعــض ممارســاتي في الحي أُحَ

شخصيــة ســليمان فيهــا الكثــر مــي، ثمــة تقاطعــات كثــرة 
تجمعُنــا، لكــن لا يمكــن أن تكــون ســرَتي، فقــط اســتخدَمْتُهُ 
ــهُ لأغــاني  كقالــبٍ وضَعْــتُ فيــه كثــراً ممــا أُحِــبّ، ومنــه حُبُّ

عبــد الوهــاب.

قوة المرأة

نقــل تفاصيــل ســرة الحــزن والســواد الــذي يُطِــلُّ مــن عيــون 

حاوره خالد حماد

ــل مســرة وســرة  الأم، وهــروب الــزوج الرجــل مــن تحمُّ
ــة  ــا كأن ثم ــدو لي شخصيّ ــل" يب ــص "مزم ــوت في شخ الم
ــل  الســودانية في تحمُّ للمــرأة  لصــورةٍ إيجابيــةٍ  إشــارة 
المســؤولية كاملــةً، إلا أن صــورة الرجــل الســوداني فقــد 

ــارب دائمــا؟ ــرت كاله ظه

نظــرتي للمــرأة الســودانية تتلخــص في كــوني أراهــا قويــةً 
ــرون  ــهُ الآخ لُ ــا لا يتحمَّ ــلُ م ــدوام، وتتحمَّ ــى ال ــةً ع ومقدام
ــف أمي وخــالاتي وأعــرف  ــتُ في كن "الرجــال". فقــد عِشْ
عزمَهُــنَّ وإصرارَهُــنَّ وتفوَّقَهُــن. لــذا كانــت المــرأة انعكاســا 
لرؤيــى لدورهــا ومــدى قوتهــا، وتلــك القــوة ظهــرت واضحــةً 
ــوة  ــتْ بالق ــي التَصَقَ ــة "ســكينة" وال ــل شخصي في تفاصي
ــلبيةً،  ــوةً س ــح ق ــة الحــال تصب ــة للقســوة، وبطبيع المصاحب

ــا، نتيجــة اقترانهــا بالقســوة. هن

مــن بدايــات الفيــم، ســتشهد اعترافــات الرجــل الســوداني 
بقــوة المــرأة، وذلــك جــاء بشــلٍ مبــاشٍر في حــوار نــور 
ــزوج" مــع ســكينة؛ باعترافــه لهــا بالقــوة والقــدرة عــى  "ال

ــروب. ــه لله ــة وإعلان المواصل

رْنــا  حــدث مــي شخصيّــا في ســنوات طفولــي الأولى، قرَّ
العــودة للســودان أنــا وأمي، وظــلَّ أبي بالإمــارات. أبي لم 
يهــرب؛ لكــن كنــتُ بعيــداً عنــه.. لــذا كانــت أمــاني محمــود 
تُخــصُّ  الــي  التفاصيــل  عــن كل  المســؤولة  "أمي" هي 

ــاتي. حي

بالعاشــقة  الســوداني يمكــن وصفهــا  الرجــل  شخصيــة 
لقــوة المــرأة؛ فيُعــي لهــا تلــك المســاحة لممارســها، وهــذا 
ــورة والــي  ــدة بعــد الث ــراه اليــوم في الحكومــة الجدي مــا ت
تتشــلَُّ مــن مجلــسٍ رئاسيٍّ مــدنّي بــه ســيّدتان، إحداهمــا 
قبطيــة قاضيــة منــذ ســنوات. ذكوريــة الرجــل الســوداني لم 
ــرأة في ممارســة حريتهــا  ــعُ الم ــداً قْم يكــن مــن ضمنهــا أب
ــي  ــات ال ــب الأوق ــة حــى في أصع السياســية والاجتماعي

عاشــها الســودان مــع الإخــوان.

كتابة مشتركة

تجربــة كتابــة نــصٍّ مشــرَكٍ تبــدو مقبولــةً لأبنــاء مــانٍ 
واحــد، هــذا لاعتبــارات الجغرافيــا واعتبــارات الذاكــرة، 
ســنجد أن ثمــة خــروج عــى مــا اعتدنــاه.. يُشــاركك كتابــة 
النــصّ الكاتــبُ يوســف إبراهــم، كيــف تنظــر لهــذه التجربــة، 

وهــل مــن الممكــن تكرارهــا؟

هــذا الســؤال يبــدو غريبــا، خاصــةً إذا عرَفْــت أنــي تربَّيْــتُ 
في الإمــارات وعِشْــتُ فيهــا ســنوات عمــري. اعتــدتُ أن 
أعيــش مــع كل الجنســيات العربيــة، والحقيقــة لم أعِــشْ 
تجربــة التفريــق بــن جنســيةٍ وأخــرى. عِملْــتُ ويوســف 
ــا" تأليــف  إبراهــم مــن عــام 2009، لنــا فيــم قصــر "تين
مْــتُ خمســة أعمــال  يوســف إبراهــم، وســبق هــذا أن قدَّ

ــراجي. ــي وإخ ــن تألي ــابقة م س

ــل"؛  ــدمَ الجب ــد ق ــوم عن ــور "الن ــاءت قصــة حمُّ ــا ج عندم
ــرْ أبــداً  هــو مــن ســبق وأشــار بارتياحــه إليهــا، ولم أُفَكِّ
بأنــه إمــاراتي وأنــا ســوداني، كان هنــاك شيءٌ مشــركٌ 
بيينــا؛ هــو قناعــي بأنّــه عــى المخــرج أن يُســاهم في كتابــة 
ــذا  ــف، ل ــا أنمتي إلى ســينما المخــرج المؤل ــه، أن ــص عَملِ ن
كانــت مشــاركتي في الكتابــة ضرورةً ونابعــةً مــن قناعــاتي، 

ــة. ــرار التجرب ــن تك ــد يمك وبالتأكي

ــا  ــو وجدن ــالح، ول ــب الص ــات الطي ــرمٌ بكتاب ــف مغ إن يوس
روايــةً يمكــن لنــا تحويلهــا إلى عمــلٍ ســينمائيٍّ بالطبــع 

ــةً. ــةً خليجيّ ــت رواي ــو كان ــى ل ــك، ح ــنفعل ذل س

والجوائز؟

ــم  ــب الفي ــا نكت ــا، كن ــم جــزءٌ منهــا كان متوقع ــز الفي جوائ
ــر  ــب إلى ورش تطوي ــن، نذه ــدة عام ــص لم ــوِّر في النَّ ونُطَ
بهــا صنــاع الأفــام كمخرِجــن وكانــوا دائمــا، وبشــلٍ 
ــا، وكان  ــولًا مختلف ــدُ قب ــل يِج ــذا العم ــدون أن ه واضٍح، يُب
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مــن الــواضح أن الفيــم يحصــد النجاحــات بــدءاً مــن فرقــة 
تمويلـِـهِ وصــولًا إلى ورش التطويــر، لم نكــن نشُــكُّ لحظــةً في 
أن هــذا الفيــم جديــرٌ بإطلاقــه في مهرجــان كبــر كمهرجــان 
تورنتــو أو فينيســيا، وبالتــالي كانــت تعــي لي تلــك الجوائــز 
تقديــراً مســتحَقّاً للجهــد الــذي بذلنــاه عــى مــدار أربــع 

ســنوات.

ل  صحيــحٌ أنــي فى تلــك الفترة فقَدْتُ متعــة المفاجأة بالتحصُّ
ــل  عــى تلــك الجوائــز، وبعــد مــرور أشهــرٍ مــن التحصُّ
ــذه  ــد الحجــر الحصي، ه ــداً بع ــز تحدي ــذه الجوائ عــى ه
ــاح والإنجــاز  ــم النج ــي شــعرتُ فيهــا بحج ــرة ال هي الف

ــه. والاســمتاع ب

تحضير لسنوات

ــم "ســموت  ــرة تحضــر في ــرةٍ أن ف ــن م ــر م  أشْرتَ أك
ثْنــا  في العشريــن" اســتغرَقَت ثــاث إلى أربــع ســنوات، حدِّ
عــن أســباب اســتغراق كل هــذا الوقــت والصعوبــات الــي 

ــك؟ واجَهَتْ

بطبيعــة الحــال صناعــة فيــم في دولــةٍ لا تملــك بنيَــةً تحتيّــةً 
ــة حينهــا، وأؤكــد  ــك دعمــا مــن الدول للســينما، وأنــت لا تمل
ــورة  ــه مــن المؤكــد تغــرُّ الوضــع بعــد الث عــى حينهــا.. لأن
ــاك شيءٌ في  ــن هن ــد لم يك ــن المؤك ــن م ــام، لك ــرُّ النظ بتغ
ــا شــيئًا  ــي أقــول إننــا صنَعْنَ عَلُ ــك الوقــت، وهــذا مــا يَْ ذل

ــن لا شيء. م

كنــا نواجــه غيابــا للــدعم مــن قِبَــل الدولــة، ولــذا كان علينــا 
أن نشــتَغِلَ عــى جلْــبِ تمويــلٍ مــن قِبَــلْ دولٍ داعمــةٍ لصناعــة 
ــل  ــنْ قِبَ ــة، ومِ ــا اللاتين ــيا وأمري ــا وآس ــام في أفريقي الأف

ــاج. ــرويج وهــذه هي دول الإنت ــا وال فرنســا وألماني

علــوان،  المــري حســام  بالمنتــج  اســتعنْتُ  البدايــة  في 
ــل المشــرك، ثم  ــن التموي ــك التشــكيلة م ــة تل ــا بصناع ن وقُْ
جــاء دَورُ الممثلــن وتدريبهــم، وأغلبهــم لم يكــن عــى درايــةٍ 
ــل في الســينما،  ــة التمثي ــل الســينمائي وكيفي ــة العم بطبيع
ثِّلــون محترفــون للمــرح  نصفُهــم جُــدُد والنصــف الآخــر مَُ
والتليفزيــون. بالإضافــة إلى عراقيــل أخــرى لهــا علاقــة 
ــرُ  ــاك ينتَظِ ــان هن ــه.. كان ثمــة غلي ــا ب ــذي صَوَّرن بالوقــت ال

ثــورةً في أرض الســودان.

كاتب مسرحي

ــك  ، وذل ــبٍ مــرحيٍّ ــام مــروع كات ــا أم ــا أنن ــدو لن ــد يب ق
ــكَ المسرحي  لــك عــى جائــزة المــرح العــربي عن نصِّ بتحصُّ
ــصٍّ  ــة ن ــن كتاب ــافة ب ــن المس ــا ع ــاح".. حدثن ــر التف "فطائ
وإخراجِــهِ، خاصــةً أن أغلــب أعمالــك تشــارك في كتابتهــا.

ربمــا قدَّمَــي مــروع "فطائــر التفــاح" بأنــي أنمتي 
ــي  ــد أن ــن عــيَّ أن أؤكِّ ــن الســينما، ولك ــر م للمــرح أك
أُقَــدِّسُ المــرح وأحبُّــهُ، وكان مرحلــةً مهمــةً في حيــاتي، 
ــبٍ في  ــلٍ وكات وقدَّمــتُ المــرح في الجامعــة كمخــرجٍ وممث
نفــس الوقــت الــذي أنتَجْــتُ فيــه وأخرَجْــتُ وعملــت وســاعدت 
في إخــراج أكــر مــن 12 فيلمــا في نفــس التوقيــت، لم يكــن 
أبــداً المــرح هــو الطــاغي، الســينما دائمــا كانــت هي 

الأســاس.

"فطائــر التفــاح" نــصٌّ كتبتُــهُ العــام 2007 ولم يخــرج 
لـِـهِ عــى  إلى النــور إلا العــام 2013، وذلــك بعــد تحصُّ
ــامٍ  ــلُ كل ع ــي تنتَقِ ــربي وال ــة للمــرح الع ــزة العربي الجائ
ــط،  ــر مــرح رواب ــهُ ع ــةٍ إلى أخــرى، وتمَّ عرضُ ــن مدين م
وكذلــك الفــرق الموريتانيــة للمــرح العــام 2013، وقُــدِّمَ في 
ــد  ــرح الغ ــرِضَ في م ــرحي، ثم عُ ــاج الم ــان قرط مهرج
عــر المخــرج المــرحي محمد متــولي وتيســر عبــد العزيــز 

والفنــان أحمــد الرافــي، وكنــت في قمــة الســعادة والرضــا 
عــن نــيّ الــذي كتبتُــهُ منــذ أكــر مــن عــر ســنوات، وهــو 
ــهُ وقــد  ــذي أُحِبُّ .. المــرح ال ــرَضُ عــى مــرحٍ مــريٍّ يُعْ
أعــود إليــه يومــا مــا. وبالطبــع شــغوفٌ بتلــك التجــارب، 
نموذجــا تلــك الــي أُخِــذَت عــن "عربــة اسُمهــا الرغبــة" وعــن 

ــة أخــرى. أعمــال مسرحي

أرى نفــي يومــا مــا ســأتبنَّ مشروعــا مسرحيّاً لشكســبير 
أو غــره في الســينما، أو للمــرح نفســه. وأتمــى إخــراج 
مسرحيــةٍ اســتعراضيةٍ لشريهــان تحديــداً، وهــذا حــمٌ مــن 

أحلامي.

دلالات رمزية

دُهُ  تحمــل عناويــن أفلامــك دلالاتٍ رمزيــةً، وهــذا ســنَشَْ
الــروح"،  رصيــف  "عــى  التفــاح"،  "فطائــر  في"تينــا"، 
"ســموت في العشريــن". وبمــا أن العنــوان هــو مدخــلُ 
دِّثنــا عــن دلالات العنــوان لــدى أمجــد  المشُــاهِد.. نَــوَدُّ لــو تَُ

ــا؟ ــو الع أب

ــادي وشــغفي  ــدو أن اعتي ــةٌ واضحــةٌ، ويب ــديَّ إجاب ــس ل لي
ــتُ  ــةٍ، كان يلفِ ــن قصــةٍ ورواي ــة م ــراءة الأعمــال الإبداعي بق
رِّضُــي عــى طــرح ســؤالي: لمــاذا كل هــذه  نظــري ويَُ

المبــاشرة في عناويــن الأفــام؟!

مــع التجربــة كانــت هنــاك بعــض الإجابــات قائمــةً كقوالــب 
ثابتــةٍ، ومنهــا أن العناويــن البســيطة والمبــاشرة غرضُهــا 
الجــذب والحفــاظ عــى الجمهــور، أمــا عــن فيــم "ســموت 
في العشريــن" فــان هــو الاسم المبــدَئي والمؤقَّــت، مــا 
ــة والفرنســية كان  ــة وبالإنجليزي اكتشــفتُهُ أن الاسم بالعربي
دائمــا مــا يــرُكُ أثــراً كبــراً وجاذبــا، وقــد يَذْهَــبُ البعــض 
إلى شــاعرية العنــوان، ويبــدو أن تركيبــة العنــوان بحمولتــه 
في  تجربَــي  دَتْــهُ  أكَّ مــا  وهــذا  فعــاً،  ــتْ  نَجَ ودلالتــه 

"ســموت في العشريــن".

لا شــك أنــه سَــبَقتها عناويــنُ أعمــالٍ مسرحيــةٍ وأفــامٍ 
قصــرةٍ لي تســرُ في نفــس الســياق منهــا "عــى رصيــف 
ــر التفــاح"، وغيرهــا. إلى جانــب مــا فــات،  ــروح"، "فطائ ال
عــيَّ أن أُلْفِــت إلى أن عنــوان "ســموت فى العشريــن" 
اســتوحَيْتُهُ مــن مــروع المخــرج أحمــد ماهــر "بــأي أرضٍ 

تمــوت".

ملك الفيلم

ــك الفيــم"..  ــو ســيف "المخــرج ملِ يقــول المخــرج صــاح أب
إلى مــدى تــرى صوابيــة وتحقُّــق هــذه الجملــة؟ خاصــةً أننــا 
ــرض رؤيتهــم  ــن لف ــار الفنان ــات كب ــا نسمــع تدخُّ ــا م غالب

وتصوّراتهــم عــى المخرجــن؟

ــه أيُّ  ُ في ــمَّ ــذي يتحَ ــينما ال ــن الس ــوع م ــذا الن ــم ه لا أفه
ــع  ــة. وبالطب ــة الفني ــرج؛ في الرؤي ــوى المخ ــر س ــرفٍ آخ ط
ــع أتمــى أن  ــاج، بالطب ــن، المكي ــة تشمــل الممثل ــذه الرؤي ه
أُقْــدِمَ عــى تقــديم عمــلٍ فــيٍّ في مــر، ولكــن لــن أسمــح 
ــات النجــوم في  بمــا أسمعــه أن يحــدث مــي؛ مــن تدخُّ
العمــل. بالنســبة لى؛ التعامــل مــع الفنانــن هــو تعامــلٌ 
هُ إخــوتي  إنســانيٌّ داخــل إطــار العمــل الفــي، وأعتَــرُِ
ومســؤولين مــي عــن تلــك الرؤيــة الــي أُقَدِّمُهــا، وأول هــذه 
الأمــور هــو عــدم التدخــل في ذلــك، أعتَقِــدُ أنــه في مــر تمَّ 
تدليــلُ نجومِنــا بشــلٍ ســلبيٍّ وجائــرٍ ويُــرُِّ بالعمــل الفــي 
أكــر ممــا قــد يُضيــف إليــه. العمــل الفــي يُنْسَــبُ لمخرجــه 
كِــنُ لــك الإشــارة أن فيــم "فجــر  –بالطبــع- ونجومــه، يُْ
يــوم جديــد" لســناء جميــل، وبالطبــع يُنْسَــب ليوســف شــاهين 

ــه. كمخرج

السينما السودانية

"ســموت في العشريــن" هــو الفيــم هــو الــروائي الســابع 
صنــاع  مــن  كواحــدٍ  الســودانية،  الســينما  مســرة  في 
ــك الســرة والــي تبــدو  الســينما الســودانية كيــف تــرى تل
قصــرةً جــداً إذا قُورِنَــت بتــاريخ الســودان في مجــالات 
ــي  الفنــون والآداب، هــل يمكــن الإشــارة لآبــاء ومؤسِّ
الســينما الســودانية؟ وكيــف تــرى حالــة تغَيُّيهــا عــن المشهــد 

الســينمائي العــربي؟

ثْنــا عنهــا كمصطلــح؛ فأنــا  الســينما الســودانية لــو تحدَّ
هُ، لأن الســينما صناعــة، ونحــن نحتــي بالمــاضي  ضِــدُّ
ــعَ مســتقبلًا للســينما في  كِــنُ لنــا أن نتوقَّ وبالحــاضر ولا يُْ
ــورة ودعم  ــام والث ــرُّ النظ ــن تغ ــرغم م ــن، بال ــت الراه الوق
ــنُ  كِ ــا عــن المــاضي فــا يُْ الفنــون. نحــن نحــاول الآن.. أمّ
الإشــارة إلى ســينما أو صناعــة ســينما في الســودان، 
ــةٍ  ــامٍ توثيقي ــن أف ــارة ع ــا كان يجــري عب خاصــةً أن كل م

لمســرة وســرة النُــرى وغــره مــن السياســيين.

أمــا عّمــا قُــدِّمَ مــن ســينما فأعتقــد أنهــم لم يتجــاوزوا 
ــد  ــةٍ. ق ــا باجتهــاداتٍ شخصيَّ ــة، أغلبَُ ــام طويل الســبعة أف
تْ فيهــا المؤسســة الســودانية للســينما، وهــذا  تكــون ســاهََ
لا يمنــع أبــداً الإشــارة إلى جهــدٍ حقيــيٍّ مــن مخرجــن 
ــارة، ومنهــم المخــرج الكويــي  ــل جــاد الله جب ــن مث حقيقي
خــري صديــق، وكانــت هنــاك أفــامٌ قصــرةٌ في تســعينيات 
ــم شــداد، وحســن  ــدي وإبراه ــب مه ــاضي للطي ــرن الم الق
ــذي نشــتَغِلُ عــى مهرجــان الســودان للســينما  شريــف وال
فِــه، وقَــدَّمَ انــزاع الكهرمــان، وغــره مــن الأفــام. عــى شََ
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كل المحــاولات جــاءت فرديــةً، وثمــة إجابــةٌ واضحــةٌ وأكــر 
قــا عــن حــال مشهــد الســينما في الســودان، عــر فيــم  عُْ
"الحديــث عــن الأشجــار" للمخــرج صُهَيــب قســم البــاري.

فيهــا  انتَقَدْنــا  حياتنــا  مــن  فــرةٌ  هنــاك  بالطبــع كانــت 
ــم  ــدم لجوئه ــا وع رِجيه ــودان ومُْ ــينما في الس ــع الس وض
إلى الســينما البديلــة، والــي كان مــن الممكــن مــن خلالهــا 
ــدلًا مــن  تقــديم أفــام مصــوَّرَةٍ بكامــرات في إتــش إس، ب
ــت  ــة، كان ــا. والحقيق ــن 20 عام ــر م ــاد أك ــون والابتع الرك
هــذه الانتقــادات سخيفــةً، وظالمــةً إلى حــدٍّ كبــرٍ، كان ثمــة 

ــينما. سجــن للس
أمــا عــن الحــاضر والراهــن الــذي نعيشُــهُ الآن؛ ليــس فقــط 
ــا  ــو الع ــد أب ــوكا وأمج ــاج ك ــاري وحّج ــم الب ــب قس صُهي
ــذي  ــاني وال ــل محمد كردف ــاك آخــرون مث ــن، هن ــروة زي وم
قــدرَ الإمــان دعم  "وداعــا جوليــا". وأحــاول  لــه  أُنتِــجَ 
العديــد مــن المخرجــن، بالإضافــة إلى ذلــك جائــزة حســن 
شريــف مــن مهرجــان الســودان، والــى تشــتَغِلُ عــى دعم 
شــباب الســينمائيين منــذ 7 ســنوات. إلى جانــب هــذا؛ 
كِــنُ الإشــارة إليهــم؛ كالمخــرج الشــاب  ثمــة موهوبــون يُْ
شهــاب ســاتي  وهــو لم يتجــاوز ال 22 عامــا، وقــدَّمَ فيــم 
"ســروتونين" والــذي حصــد جائــزة الفيــل الأســود مــن 

ــروه. ــادمٌ؛ فانتظِ ــلٌ ق ــاك جي ــودان، هن ــان الس مهرج

هل ستشهد السينما السودانية طفرةً، برأيك؟

كِــنُ لي أن أرفَــعَ ســقف التوقُّعــات كثــراً، إذا كان العام  لا يُْ
2019 شِهــدَ ظهــور ثلاثــة أفــام ســودانية مــرةً واحــدةً: 
"ســموت في العشريــن" لأمجــد أبــو العــا، "الحديــث عــن 
"خرطــوم أوفســيد"  البــاري،  لصُهَيــب قســم  الأشجــار" 
لمــروة زيــن.. فــل واحــدٍ فينــا "لحــس الــراب" في تحضــر 
ــع أن  ــه عــى مــدار ســنوات، لكــن هــذا لا يمن لِ وإنجــاز عََ
نجــاحَ الأفــام أعــى نوعــا مــن الثقــة لــدى الجهــات المعنيــة 
بــدعم الســينما، ولكــن لا يمكــن أن نقــول طفــرةً، خاصــة مــع 
وجــود وظهــور أفــام مثــل "فــن الخطيئــة" والــذي يُعْرَضُ في 
ــل" الفيــم  ــة لي ــم "وردي مهرجــان فينســيا الســينمائي، وفي
الوثائــيّ الطويــل الــذي تم تصويــره أثنــاء الثــورة. أمــا 
عــن الأفــام الروائيــة فيمكــن الإشــارة إلى "وداعــا جوليــا" 
ــذي أقــوم بالاشــتغال عليه مــع المخــرج محمد كردفــان. وال

أخيراً.. ماذا بعد "ستموت في العشرين"؟

ــن الزعــري" للمخــرج  ــم "كبات ــجٍ مشــاركٍ لفي ــتُ كمنت دخل
محمد العــربي، والــذي ســيُعْلنَ قريبــا عــن عَرْضِــهِ، كمــا 
أشــارك أحمــد العمــدة في إنتــاج فيــمٍ عــن شــباب الثــورة 
مَــت  الســودانية للمخرجــة التونســية هنــد نديــب الــي قدَّ

ــا يرفــع إيــده لفــوق". فيــم "الــى يحــب ربن
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»وقتنا«... منصة أفلام للأطفال تنطلق في »أيام 
مهند صلاحاتفلسطين السينمائية«

رغم مــن الوضــع الاســتثنائي الــذي تمــر بــه فلســطين 
ودول العــالم، جــراء تفــي وبــاء فــروس كورونــا، 
إلا أن مؤسســة "فيــم لاب: فلســطين" أصرت عــى 
عقــد النسخــة الســابعة لمهرجــان "أيــام فلســطين 
الســينمائية" الــدولي، في الفــرة مــا بــن 20 و26 
تشريــن الأول/ أكتوبــر الجــاري في كل مــن العاصمــة 
ــا  ــم وحيف ــت لح ــدس ورام الله وبي ــطينية الق الفلس
وغــزة، بمشــاركة مــا يزيــد عــن 30 فيلمــا مــن الصــن 
وفرنســا وأمريــا والســودان وتشــيلي وأفغانســتان 
وصربيــا  وتركيــا  والعــراق  والأردن  ولبنــان 
وغانــا  وســوريا  وإيــران  وإيطاليــا  وبريطانيــا 

والســويد وفلســطين.

تقتــر  اســتثنائية  ســتكون  النسخــة  أن  ورغم 
عــى برنــامج مصغــر يشمــل عــدداً محــدوداً مــن 
والمحليــة،  والعربيــة  العالميــة  الأفــام  عــروض 
ســامة  لضــان  الوقائيــة  الإجــراءات  لمراعــاة 
الجمهــور، إلا أن هــذه النسخــة ســتحتوي حدثــا 
العالميــة،  الصحيــة  والإجــراءات  يتناســب  كبــراً 
حيــث ســيجري الإعــان عــن موعــد إطــاق منصــة 
ســينمائية إلكترونيــة للأطفــال في الضفــة الغربيــة 
وغــزة، بحيــث يمكنهــم مشــاهدتها مــن بيوتهــم ومــع 

عائلاتهــم

ما هي منصة "وقتنا"؟

تقــول كرســتينا زهــران منســقة برنــامج الجيــل القــادم في 
فيــم لاب، ومبرمجــة منصــة "وقتنــا": أن المنصــة جــاءت 
اســتكمالاَ لأهــداف برنــامج الجيــل القــادم الــذي كانــت 
عروضــه جــزءاً مــن مهرجــان "أيام فلســطين الســينمائية" في 
الأعــوام الســابقة، وحرصــا عــى ســامة الجيــل القــادم في 
ظــل الجائحــة جــاءت فكــرة إنشــاء منصــة أفــام للأطفــال، 
الــي ســيجري الإعــان عــن موعــد انطلاقهــا خــال فعاليــات 
"أيــام فلســطين الســينمائية". وتــأتي هــذه المبــادرة اســتجابةً 
للأهــداف الــي أعلنتهــا الأمم المتحــدة في يــوم الطفــل 
العالمــي في العــام 2019، آملــن في أن تســاهم القنــاة في 

ــاره. ــل في فلســطين وازده ــوق الطف دعم حق

وتضيــف زهــران: ســتكون المنصــة مقسمــة لأربعــة أقســام، 
قســم للأفــام الروائيــة والوثائقيــة الطويلــة والــي ســتحتوي 
ــة  ــام الروائي ــن فيلمــا، وقســم للأف ــة عــى عشري في البداي
القصــرة وعددهــا ســتين فيلمــا مــن ضمنهــا مجموعــة 
أفــام شــارلي شــابلن القصــرة وعددهــا 12 فيلمــا. قســم 
"خلــف الكواليــس" ويعــرض مــواد مصــورة لكواليــس تصوير 
الأفــام الــي ســتعرض عــى المنصــة، ومــن خلالهــا يتمكــن 
ــا  ــام، أم ــر الأف ــف يجــري تصوي ــن مشــاهدة كي ــل م الطف
القســم الرابــع فهــو أفــام مــن صنــع الأطفــال، وهــو قســم 
يختــص بعــرض أفــام مــن إنتــاج مؤسســة "فيــم لاب"، 

منهــا مــا تم إنتاجهــا مــن خــال مخــم المواهــب عــام 2019 
أيــام فلســطين  مــرة خــال مهرجــان  وتم عرضهــا لأول 
الســينمائية 2019 ضمــن عــروض برنــامج الجيــل القــادم، 
ــا" والــي قــام الأطفــال  ومجموعــة أفــام "مذكــرات الكورون
مــن خلالهــا بــرد يومياتهــم ومشــاعرهم وأفــارهم أثنــاء 
الحجــر الحصي. كمــا ســيجري كذلــك في القســم الرابــع 
عــرض للأفــام الممــزة الناتجــة عــن ورشــات العمــل الــي 
يعقدهــا "فيــم لاب" بشــل مســمر ضمــن برنــامج "الجيــل 

القــادم".

أفلام بلغات مختلفة من عدة دول

ســتحتوي المنصــة بحســب كرســتينا، عــى أفــام مــن عــدة 
دول حــول العــالم مــن بينهــا: الدنمــارك، كينيــا، ألمانيــا، 
فرنســا، بلجيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إثيوبيــا، 
الأردن،  الســويد،  الــرويج، هولنــدا،  الصــن،  البرازيــل، 
قطــر، ســوريا وفلســطين. وبلغــات متعــددة منهــا الفرنســية، 
الألمانيــة، الدانمركيــة، الســواحيلية، الأمهريــة، الصينيــة، 
ــة،  ــة، الهولندي ــة، الســويدية، النرويجي ــة، البرتغالي الإنجليزي
الســودان(  أوغنــدا وجنــوب  )لغــة محكيــة في  الأشــولية 
ــام ســتقدم  ــة إلى أن بعــض الأف ــة، بالإضاف ــة العربي واللغ
بلغــة الإشــارة، كمــا أن بعــض الأفــام يجــري العمــل حاليــا 

ــة.  ــة العربي عــى دبلجتهــا للغ

كيف تم اختيار هذه الأفلام؟

انتقــاء الأفــام الــي تتناســب مــع الطفــل الفلســطيني 
ــب كرســتينا  ــك تجي ــة، ولذل ــه ليســت بالمســألة السهل وثقافت
ــام  ــار الأف ــا اختي ــي تم فيه ــة ال ــول الآلي ــؤال ح ــى س ع
تقــول: تم اختيــار الأفــام بنــاء عــى عــدد مــن المعايــر 
الطفــل  لثقافــة  تكــون هــذه الأفــام مناســبة  أهمهــا أن 
الفلســطيني، متنوعــة المواضيــع والــي تهــم الطفــل وتقــدم 
لــه معرفــة جديــدة، كمــا يُــراعي بــألا تحتــوي عنفــا أو مــا قــد 
يــرك أثــراً ســلبياً عليه. كمــا تمــت مراعــاة ألا تكــون الأفــام 
طويلــة كثــراً حــى لا يشــعر الطفــل بالملــل، كــون الأطفــال 

ــداً. ــة ج ــام الطويل ــون لمشــاهدة الأف ــادةً لا يميل ع
تضيــف: حاولنــا الانتقــاء بدقــة أفلامــا تحــرم عقــل الطفــل، 
وأن تحقــق متعــة وتضيــف لــه معلومــة، حيــث كنّــا نتســاءل 
الفيــم ومــا هــو موضوعــه  حــول كل فيــم عــن ماهيــة 
ــة  ــر مألوف ــة أو غ ــدو مألوف ــم تب ــل قصــة الفي ــه، وه وقصت
ــال في  ــرى الأطف ــال الفلســطينيين؟ وهــل يمكــن أن ي للأطف
قصــة الفيــم انعكاســا لواقعهــم وحياتهــم، بالتــالي اخترنــا 
نوعيــة الأفــام الــي يمكنهــا أن تســاعدهم في فهــم العــالم 
بشــل أفضــل، وتطلــق العنــان لمخيلتهــم وإبداعهــم، وتحتوي 
عــى مشهديــة ترصــد لحظــات إنســانية، مــع الأخــذ بعــن 
الاعتبــار أن تكــون كذلــك متناســبة مــع الفئــة العمريــة الــي 

تســهدفها المنصــة.

كمــا ننظــر إلى طبيعــة الحــوار أو الجــدل الــذي يمكــن 
ــرح  ــد مشــاهدتها، بكونهــا تط ــره لديهــم بع ــام أن يث للأف
مشــاكل الأطفــال وتقــرح لهــا حلــولًا، وتصــور لهــم الحيــاة 
بشــلها الواقــي، وتقــدم لهــم فرصــة للإطــاع عــى ثقافاتٍ 

ــم. ــدة، وتحــاكي قصصه ــاتٍ جدي أخــرى ولغ

وتشــر كرســتينيا إلى أن معايــر انتقــاء الأفــام ليســت 
هينــة، تقــول: ولأننــا نعمــل عــى تنميــة الثقافــة الســينمائية 
للأطفــال عــى هــذه الأفــام أن تكون بالدرجــة الأولى ممتازة 
ســينمائياً مــن حيــث الحــوار واللغــة الســينمائية وغيرهــا مــن 
عنــاصر الجــودة للفيــم الســينمائي، لا تقلــل مــن شــأن 
الأطفــال ونظرتهــم لمحيطهــم، وتــراعي بشــل أســاسي 
أن تكــون مناســبة للجنســن مــن حيــث عرضهــا لأبطــال 
الحكايــة، واحتوائهــا عــى قــم إنســانية، مثــل: الحريــة، 
ــال بهــا. ــة، المســاواة .. الخ والأهم مشــاركة الأطف الصداق

 
ــال الفلســطينيين،  ــام للأطف ــذه الأف ــة وصــول ه ــن كيفي وع
تقــول كرســتينا، منــذ عامــن وقّعنــا في "فيــم لاب" اتفاقيــة 
مــع وزارة التربيــة والتعلــم الفلســطينية بهــدف إدخــال 
ــا  ــدارس وصلن ــن خــال الم ــام للمــدارس، وم ــروض الأف ع
للأطفــال الفلســطينيين في الضفــة وغــزة، وكذلــك مــن خــال 
المؤسســات الفلســطينية الشريكــة معنــا في برنــامج الجيــل 

ــادم. الق

أمــا عــن الهــدف مــن المنصــة، تقــول إنّــه: المســاهمة في 
تنميــة ثقافــة الأطفــال الفلســطينيين الســينمائية، عــر تقــديم 
ــي يمكنهــم  ــة ال ــر التجاري ــاة غ ــام المنتق ــن الأف ــة م نوعي
مشــاهدتها في بيوتهــم مجانــا، وتعريفهــم بماهيــة الســينما 
وكيــف تصنــع الأفــام، والتأســيس لســينما طفل فلســطينية، 
وهــذا مــا تفتقــده الســينما الفلســطينية اليــوم. وتمكينهــم من 
روايــة تفاصيــل حياتهــم وأحداثهــا اليومية، وسرد ومشــاركة 
قصصهــم مــع العــالم مــن خــال الســينما، حيــث ســتكون 
هــذه القنــاة هي أول قنــاة أفــام مجانيــة مخصصــة للأطفال 

في فلســطين بــدون إعلانــات تجاريــة.

وهــذه المنصــة تســهدف الأطفــال الفلســطينيين في الضفــة 
ــث  ــا، وعائلاتهــم. حي ــة 6 - 15 عام ــن فئ ــزة م ــة وغ الغربي
ســتحتوي المنصــة أيضــا عــى أفــام عائليــة يمكــن لأفــراد 

ــة مشــاهدتها ســوياً. العائل

فتح النقاش بين الأطفال وصناع الأفلام

ــم  ــادم في في ــل الق ــامج الجي ــقة برن ــوضح منس ــراً ت وأخ
لاب، ومبرمجــة منصــة "وقتنــا": في المرحلــة القادمــة نســى 
لتطويــر هــذه المنصــة لتكــون تفاعليــة تعليميــة، بحيــث يكــون 
بإمــان الأطفــال الاطــاع عــى مراحــل إنتــاج الأفــام، 
وذلــك مــن خــال قســم يختــص بعــرض فيديوهــات تعليميــة 
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القصــة  أو  كيفيــة سرد الحكايــة، تحويــل الحكايــة  عــن 
لســيناريو، وفي مرحلــة لاحقــة تحويــل هــذا الســيناريو 
لفيــم. كمــا ســيكون هنــاك فعاليــات أون لايــن تحتــوي 
ــاش  ــح النق ــاهدتها. أي فت ــد مش ــام بع ــن الأف ــات ع نقاش
بــن الأطفــال حــول الأفــام الــي شــاهدوها. كمــا ســيجري 
اســتضافة بعــض صنّــاع الأفــام المعروضــة وفتــح النقــاش 

ــال. ــن الأطف حولهــا بينهــم وب

كمــا يجــدر بالذكــر أن أفــام المنصــة ســيجري تحديثهــا 
وإضافــة أفــام جديــدة لهــا بشــل فصــل، بمعــى أن أفلامــا 
أخــرى ســتضاف للمنصــة كل ثلاثــة شهــور، مــن كل أنــواع 
ــة  ــة الطويل ــة والقصــرة، والوثائقي ــة الطويل ــام، الروائي الأف

والقصــرة وكذلــك أفــام التحريــك.
 

لثقافــة  التأســيس  أجــل  أن  مــن  عطــاالله:  حنّــا 
لأطفالنــا ســينمائية 

ــام فلســطين  ــي لمهرجــان "أي ــر الف ــول المدي ــه يق ــن ناحيت م
"فيــم  إن  فلســطين"  لاب:  "فيــم  ومؤســس  الســينمائية"، 
لاب" عكفــت منــذ تأســيسها عــى نــر الثقافــة الســينمائية 
ــام  ــأتي مهرجــان "أي ــوان ي ــذا العن في فلســطين، وتحــت ه
القــادم  برنــامج الجيــل  وعــروض  الســينمائية"  فلســطين 
عــى مــدار العــام بهــدف تحضــر الجمهــور وتنميــة ثقافتــه 
الســينمائية، وبنــاء جمهــور للفيــم الســينمائي الفلســطيني، 
ــن  ــينما فنح ــة س ــيس صناع ــى لتأس ــا نس ــى إن كنّ بمع
بحاجــة لجمهــور بالأســاس، وأفلامنــا الفلســطينية لم تصــل 
ــور  ــى جمه ــد، بمع ــا المحــي بع ــة جمهوره ــة صناع لمرحل

يشــري تذاكــر لحضــور الأفــام، وغيابــه نــاتج عــن غيــاب 
ــا صــالات  ــنوات ب ــاش س ــد ع ــة الســينمائية، في بل الثقاف
ســينما، لذلــك نحــاول أن نــزرع ونؤســس لثقافــة ســينمائية 
ــتقبلًا،  ــا مس ــوراً لأفلامن ــون جمه ــد ليك ــل الجدي ــدى الجي ل

ــم غــر التجــاري. ــوراً للفي جمه

ــوات  ــن قن ــوراً م ــتقبلون ص ــا يس ــالله: أطفالن ــف عط يضي
الخاصــة  رســالتها  لهــا  متخصصــة،  تلفزيونيــة  أطفــال 
ــدم  ــا أن نق ــا، وهدفن ــة أو غيره ــة أو فكري ســواء أيديولوجي
بديــاً لهــؤلاء الأطفــال بمحتــوى يركــز أكــر عــى القــم 
ورســائل يحتاجهــا  والمعرفــة،  الحيــاة  وعــى  الإنســانية 
ــراً  ــع تغي ــة. فحــى نصن ــه اليومي ــل بالمســتقبل بحيات الطف
بالمجتمــع يجــب علينــا العمــل عــى ذائقــة الطفــل ونقــدم لــه 

مــادة ســينمائية ترتــي بذائقتــه. 

نحــاول التأســيس لجمهــور قــادر عــى المســاهمة مــن خــال 
الســينما  الســينما في تنميــة وصناعــة  ثقافــة مشــاهدة 
الفلســطينية، بمعــى أن الأمــوال الــي تُــرف في صناعــة 
الفيــم يجــب أن تعــود مــرة أخــرى مــن جديــد لصناعــة أفــام 
ــح  ــذا يصب ــاج وهك ــواقم الإنت ــن وط ــغّل الممثل ــرى وتش أخ
ــال المســتخدم  ــر الم ــادة تدوي ــادرة عــى إع ــة ق ــا صناع لدين

بصناعــة الأفــام لتصنــع أفلامــا أخــرى جديــدة.
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»لا يوجد شيطان«.. لكِنْ ثّمةَ شَرٌ في العالم!
يوسف الشايب

يبــدو الفيــم الإيــراني )There Is No Devil( للُمخْــرِج 
الأربعيــي المتَمــزّ محمد رســولوف، وهــو العــرض 
الافتتــاحي لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية في 
تِــهِ الســابعة، وعُــرِضَ لأول مــرّةٍ عــى المســتوى  نُسَْ
العــربي، في قــر رام الله الثقــافي مســاء اليــوم، 
كروايــةٍ مــن عــدّة فصــولٍ؛ منفصلــةٍ ومرتبطــةٍ في آن.

ــم "لا يوجــد شــيطان"  ــت ترجمــةُ الفي ــا إذا كان ولا أدري م
هنــا،  حَرْفيَّــةٌ  مــا هي  بقــدْرِ  ســياقِهِ،  إطــار  دقيقــةً في 
فــان الأدَقُّ ربّــا الاتجــاه نحــو مرادفــات المعــى العــربي 
و"كارثــة"،  و"ســوء"،  "شّر"،  وبينهــا:   ،)Devil( لمصطلــح 
ــمُ مــع ســياق  و"فاســد"، و"ظــم"، و"خطيئــة"، وجميعهــا تنسَِ
الفيــم الحاصــل عــى جائــزة "الــدب الذهــي" كأفضــل فيــمٍ 
في مهرجــان برلــن الســينمائي، فيمــا احتَجَزَتْــهُ الســلطات 
ــذي  ــم ال ــذا الفي ــبب ه ــفر بس ــن الس ــهُ م ــة، ومنعَتْ الإيراني
يتواصــل عــى مــدار أربعــة فصــول، في قرابــة الســاعتين.

ــرأيي،  ــىَ، ب ــو الترجمــة المثُ ــاك شر" ه ــس هن وإن كان "لي
لقُربِــا مــن تأويــات الفيــم، وحكاياتِــه الــي تــزُِّ ألمــا، 
، تبعــا ليــس للمقعَــدِ الــذي  ْ وتنفَتِــحُ عــى تأويــاتِ الــرَّ
يجلـِـسُ عليه المشــاهد، بقَــدْرِ مــا هي إلى مــدى طواعيــة 
ــلْطَة الحاكمــة، والــي  معدِنِــه للانجــذاب إلى مغناطيــس السُّ

هي هنــا النظــام الإيــراني.

والنظــام هــذا، حَــمََ عــى رســولوف، وبعــد أيــامٍ مــن فَــوْزِهِ 
بـــ"دب" برلــن "الذهــي"، في آذار )مــارس( بالسجــن لعــام، 
ــه، وهــذا الأخــر واحــدٌ منهــا،  ــةً مــن أفلام ــة أن ثلاث بذريع
ــفِ  ــة ضــد النظــام"، فيمــا لم تكتَ ــد "الدعاي ــدرج تحــت بن تن
ــهُ مــن  ــل مَنَعَتْ ــك، ب المحكمــة المختصــة وغــر المختصّــة بذل

ــة الإخــراج الســينمائي لعامــن. مزاول

ويُقَــدِّم رســولوف في "ليــس هنــاك شر" وجبــةً ســينمائيةً 
 Puzzle(ــن الـــ ــا م ــس قريب ــا ولي ــل، قريب ــار الثقي ــن العي م
ــقَ معايــر العــام 2020، يســرُ عــى  Cinema(، ولكــن وفْ
خُــىَ بازوليــي في تجاهلــه لإيقاعــات الــرد العاديــة، 

ولا يُســايرُهُ في العمــل عــى خلــق حالــةٍ مــن عــدم التــوازن 
ــةَ  الإيقــاعي. فــي الفيــم، وعــى مــدار فصولــه الأربعــة، ثمَّ
زُ أحيانــا، ويختَــي  إيقــاعٌ متنــاغٌم، وخــطٌّ سرديٌّ رابــطٌ يَــرُْ
في "ميتــا" الفيــم أحيانــا أخــرى، ويســرُ عــى تمــاسٍ مــع 
إيليــا ســليمان في تقديِمــهِ لـــ "ســينما اللامــان"، وإن كان 
ســليمان نفســه تحــوَّلَ عــن ذلــك في فيلِمــهِ الأخــر، نســبيّاً، 
ــه" في جغرافيــةٍ واحــدةٍ،  فيمــا "رســولوف" حــرََ "لا أمكِنَتِ
هي مَوطِنُــه إيــران، كمــا أنــه "فيــم رحلــة"، ولكــن ليــس 
تمامــا، مــا يجعــل منــه خليطــا ســينمائياً خاصّــا بالإيــراني 
ــنَ  طََ أو  الكهربــائي،  "خلّطِــه"  بَــهُ في  ضََ الأربعيــي، 
ــةُ  ــلُ مــن توابــل إيرانيــةٍ طالتَْــا مقصلَ مكوِّناتِــه الــي لم تَْ

ــل". ــن"، ليــس تمامــا، مــن "القت ــة" و"الفارّي "القتل

العســكرية  الخدمــة  نَّــدي  مَُ لعذابــات  يتطــرَّقُ  والفيــم 
ــة  ــر" بإزاح ــذ "الأوام ــدم تنفي ــذ أو ع ــرّاء تنفي ــة، ج الإلزامي
الكــراسي مــن تحــت أقــدام "المســاجين" بغــضّ النظــر عّمــا 
إذا كانــت "جرائمهــم" سياســيةً أم جنائيةً، ومطــاردة الوقائع 
والكوابيــس في الأحــام والصحــو لخطواتهــم المتســارعة 
ــهُ لا فــرار مــن "الــر". تــارةً، والمتثاقلــة تــارةً أخــرى، وكأنَّ

ويُقَــدِّمُ الفصــل الافتتــاحيُّ الــذي يحمِــلُ عنــوان الفيــم 
"، ويُشْــبِهُ التقــديم للفصــول التاليــة،  ذاتــه "لا يُوجَــد شَّ
ــي  ــة الأربعي ــة، عــر حكاي ــة المعَُلَّبَ ــا مــن الصدم ــا خفيّ نوع
أو ربمــا الخمســيني "حشمــت" )إحســان مــر حســيني(، 
ــرَُ عــى  ــهِ مــع ابنتــه الــي تُْ الــذي يبــدو رقيقــا في تعامُلِ
ارتــداء الحجــاب في المدرســة وتنِزعُــهُ خارجَهــا، كحــال 
زوجتــه نصــف المحجبــة خــارجَ عملهــا، أو في تحقيقِــهِ 
ــل  ــنَّة، قب ــأمّ المسُِ ــهِ ل ــزا"، أو في رعايتِ ــة "بي ــا بوجب لُحلِْه
أن يســتيقظَ فجــراً، ويُوقِظَنــا معــه عــى الفاجعــة، ولــو دونَ 
ــيّ. ــة النظــام القم ــا ترســا في ماكين ــن كان يوم ــةٍ، لم إدان

فاليزاديغــان(،  )محمد  جــواد  أو  "جافــاد"  الجنــدي  أمــا 
وقــدَّمَ كغــرِهِ أداءً مبهــراً، فيبــدو هشّــا، وإن كان في وقــتٍ 
متأخــرٍ وصــادمٍ، أمــام جدليــة القتــل أو القتــل، في الفصــل 
ــا أمــام معشــوقَتِهِ ومــن  ــرَّ مُعْتَِف ــاد"، ليخِ ــد مي ــث "عي الثال

ثمَّ مخطوبَتِــه "نانــا" )مهتــاب ســرفاتي(، مُعْتَِفــا أمــام تلــك 
عَــهُ مــن داخــل  النظــرة الثاقبــة لقلْبِــهِ، والــي تَفِــرُّ لتصَْ

ــم. ــة وجه ــدَهُ والنهــر الجن ــى وح ــان"، فيب صــورة "كاف

ــر"،  ــواد "التبري ــاء ج ــدوام لامتط ــى ال ــود ع ــى الجن ويس
ونَ عــى أنهــم "لا يشــنقون النــاس دون ســبب"،  فيُــرِّ
وبأنــه لا يوجــد "نظــامٌ قانــونيٌّ معصــومٌ مــن الخطــأ"، 
وبأنهــم "ضحايــا" أيضــا لــذات النظــام الاســتبدادي القمــيّ 
الفاســد، بحيــث يتحــوَّلُ "الذنــب" هنــا إلى أداة "قمــعٍ" أيضاً. 
وكم كان رســولوف بارعــا في ابتعــادِهِ عــن أي اهتمــامٍ 
ــدَ  ليؤكِّ إليهــم،  المنســوبة  "الجــرائم"  أو  المدُانــن  بماهيــة 
ــرِجي الموجــة الكلاســيكية  كســينمائيٍّ ســارَ عــى خُــى مُْ
في أوروبــا الشرقيــة مــا قبــل ومــا بعــد انهيــار الاتحــاد 
فيلَمــهُ  أكــر حداثــةً، عــى أن  الســوفييتي، وإنْ بشــلٍ 
ــديم  ــط يِحــزُّ خــاصرة النظــام بتق ــس فق الســادس هــذا، لي
أربعــةِ نمــاذج لأربعــة مواطنــن إيرانيــن، يعيشــون تَبَعــات 
رغباتهــم في حيــاةٍ أفضــل، وإن كانــوا في دواخلهــم، كمــا 
في دواخلنــا، يُدْركِــون ونُــدْرِكُ أنهــا لــن تكــون.. لينتهــيَ بهــم 
ــلَ  ثِّ ــل أن يَُ ــم. ب ــا لمواقفه ــونَ الثمــن تبع المطــاف وهم يدفَع
ــن أن  ــةً أو مُرْغَ ــون طواعي ــن يقبل ــك الذي ــل أولئ ــا ل تحدّي
ضُهــم عــى  رِّ ــة القتــل، بــل ويَُ يكونــوا مجــرّد أدواتٍ في آل
ــي يُنَفِّذُونهــا والمفروضــة عليهــم  التشــكيك في الأحــام ال

ــاء جلدتهــم. ضــد أبن

ــة  ــر حكاي ــي"، ع ــع "قبّلي ــل الراب ــك في الفص ــحُ ذل ويتَّضِ
)بــاران  لـ"داريــا"  الزائفــة  أو  الحقيقيــة  والأبــوَّة  "بويــا"، 
رســولوف، ابنــة المخــرج(، القادمــة مــن الخــارج إلى حيــث 
الصحــراء والنحــل، والــي ترفــض قتــلَ أيّ كائــنٍ حّي، 
ــبٍ  ــوتٍ مرتَقَ ــن م ــا ب ــاف م ــة المط ــفَ الســيارة في نهاي لتقِ
ــهِ لم  ــهُ، لكَوْنِ لتَْ ــاة، أو لعلَّهــا اعتََ ــلٍ ســابقٍ، اعــزل الحي لقات
يأخُــذْ بنصيحــة "شــرين" لـ"جافــاد"، في الفصــل الســابق، 
بــأن "الرفــض" هــو ســاحكم إزاء مواقــفَ أو أوامــرَ كهــذه.

كِنُــكَ أن تفعَلهَــا"،  لكــن الجنــدي "بوفــا" فَعَلهَــا في "قالــت: يُْ
الــذي هــو عنــوان الفصــل الثــاني، والــذي يــجَُ في تنفيــذ 
نبــوءة صديقتــه "نانــا"، فيبــدو ثائــراً، وطائــراً حُــرّاً في 
ــن صــوت  ــة إلا م ــوارع الفارغ ــتْ الش ــي جابَ ــيارتها ال س
الأغنيــة الشهــرة "بيــا تشــاو".. "الرئيــس يقــي بعصــاهُ.. 
نيَّــةٍ )...( ســيأتي يــومٌ حيــث نعمــل  ونحــن نعمــلُ بظهــورٍ مَْ

ــةٍ". ــا بحريّ جميعن
ــهِ الســينمائية الــي تِحمــلُ  ــدِّمُ مقطوعاتِ ــذي يُقَ رســولوف ال
بَصْمَتَــهُ الخاصــة، بعيــداً عــن أي تقاطعــاتٍ سَــبَقَ الإشــارة 
" تحفــةً  إليهــا، وبإبــداعٍ مُتَنــاهٍ جَعَــلَ مــن "لا يُوجَــد شَّ
ســينمائيةً خالــدةً، تَضَــعُ لنفسِــا قَدَمــا، ليــس بــن الإبداعات 
الســينمائية الإيرانيــة غــر المتناهية، بــل في قائمة الإبداعات 
الســينمائية العالميــة. يضَــعُ جنــودَ فيلِمــهِ أمــام مــرآة الحقيقة 
الــي تُظْهِــرُ مــا وراء عنــوان الفيــم، أو صورتِــهِ المعكوســة، 
نــا إلى متاهاتنا  رُّ فـ"ثمــة شرٌّ في العــالم"، وهــذا الــر قد يَُ
ــا،  ــام مرايان ــا أم ــا، ويتُركُن ــا إن لم نرفضه ــي لا نرجوه ال
فاغِــري الأفــواه لروعــة مــا قُــدِّمَ شــكلًا ومضمونــا، نتســاءلُ 
عــى مــدار أيــامٍ قــد تطــول: مــاذا عســانا أن نفعــل لــو كُنّــا 
في كتيبــة هــؤلاء الجنــود، بعيــداً عــن الســياقات الزمكانيــة 

المتنافــرة داخــل الفيــم، ومــا بيننــا كُمتَلقّــنَ وبَيْنَــه.

مقالات :
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بوستر »أيام فلسطين السينمائية«... تصميم فني 
بسيط ومفهوم لكل الناس

المهرجــان  ليــاً وهي تحمــل اسم  تســر  شــاحنة 
ومواعيــد النسخــة الســابعة لمهرجــان "أيام فلســطين 
بظــروف  العــام  هــذا  يقــام  الــذي  الســينمائية" 
اســتثنائية، هــو التصمــم الجديــد الــذي اختــاره 
فريــق المهرجــان الســنوي الــذي تعقــده مؤسســة 
"فيــم لاب: فلســطين"، ولأن بوســر المهرجــان هــو 
ــة الــي تحملهــا دورة  الصــورة الــي تعكــس الرؤي
المهرجــان  لإدارة  بالســؤال  توجهنــا  المهرجــان، 
ومصممي البوســر عــن رمزيتــه والرســالة الــي 

يحملهــا.

اســتوحى المصممــون هــذا التصمــم مــن ظــروف هــذه 
الســنة الاســتثنائية، حيــث تعاونــت مصممــة مهرجــان "أيــام 
فلســطين الســينمائية" رونــزا كامــل وصديقــة المهرجــان 
المصممــة الألمانيــة ســينا هيرنــك ومســؤولة تطويــر المحتــوى 
في "فيــم لاب" عليــا ريــان، في تصميمــه ليخــرج بشــله 

النهــائي الحــالي.
ــا التركــز عــى أهم مــا يمــز عــروض  تقــول رونــزا: حاولن
هــذا العــام وهي عــروض ســينما الفضــاء العــام، وأردنــا أن 
ــاس بــل فئاتهــم، يحمــل  ــل الن ــا ل يكــون بســيطاً ومفهوم
ــن كل  ــون م ــل أن يك ــذي نأم ــور ال ــة للجمه ــالة واضح رس
النــاس وليــس جمهــوراً نخبويــا فقــط، ولأن هدفنــا هــو إيجاد 
ــدون عمــق  ــات وب ــدون تأوي ــاس ب ــل الن ــة ل ــة مفهوم أيقون
ــة،  ــدورة المهرجــان الحالي ــة ل ــة البصري ــاء الهوي صعــب، وبن
فأفلامنــا موجهــة لــل النــاس مــن كل فئاتهــم العمريــة 

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي
تضيــف: كانــت الفكــرة أن نــأتي بتصمــم بســيط يتناســب 
والضغوطــات  العامــة  والأجــواء  الحــالي  الظــرف  مــع 

ــا  ــت الفكــرة أن لدين الــي تســببت بهــا الجائحــة، كمــا كان
فكــرة  كــون  العامــة،  الأماكــن  الخارجيــة في  العــروض 
الشــاحنة تعكــس رؤيــة مؤسســة "فيــم لاب" مــن كونهــا 
تحــاول إيصــال الأفــام لــل المــدن والقــرى والمخيمــات، وأن 
تصــل الســينما لــل فــات المجتمــع ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
الشــاحنة الــي تحمــل الشاشــة، أي الســينما لــل مــان، 
وأيضــا ســنعلن هــذا العــام عــن منصــة "وقتنــا" ضمــن 
برنــامج الجيــل القــادم، والــذي مــن خلالــه نســى لإدخــال 

ــت فلســطيني  ــل بي ــة ل ــر التجاري ــام غ الأف

بوسترات الدورات السابقة

في كل دورة يحــاول المصممــون إيجــاد تصمــم يعكــس 
مضمــون وهويــة الــدورة وفعالياتهــا، ولذلــك فــإن تصميمــات 
بوســرات "أيــام فلســطين" في الــدورات الســابقة حملــت كل 
واحــدة منهــا رمزيــة، كمــا في الدورة السادســة لعــام 2019 
الــي صممــت رونــزا أيضــا البوســر الخــاص بهــا، وعملــت 
ــي كانــت مستشــارة  ــع الفنانــة منــال محاميــد، ال عليه م
الرؤيــة الفنيــة للمهرجــان، وكانــت فكرتــه مســتوحاة مــن 
ثيمــة برنــامج "لا يعــي لا" وهي التركــز عــى ســينما 
المــرأة، حيــث حمــل البوســر صــورة عــن مفتوحــة، والــي 
ــى  ــاق ع ــح الآف ــرة فت ــن فك ــاءت م ــا ج ــزا: بأنه ــول رون تق
ــي  ــرأة، عدســها ال ــن الم ــن خــال ع ــالم الخــارجي م الع

تــرى فيهــا العــالم.

مهند صلاحات
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الابتعاد عن التقليدي

يمكــن للمتابــع لبوســرات المهرجــان منــذ دورتــه الأولى 
ــذي يبتعــد عــن الشــعار  أن يجــد أنهــا بحــث عــن الرمــز ال
المعــاصرة  هويتــه  يبــي  بــدأ  المهرجــان  وأن  التقليــدي، 
المنفتحــة عــى العــالم، وهــو مــا يفكــر فيــه المصممــون 
المختلفــون الذيــن صممــو بوســرات المهرجــان، ورونــزا 
ــاد  ــة أرادوا الابتع ــوضح أنهــم في البداي ــي ت إحــداهم وال
عــن الكليشــهات والأيقونــات التقليديــة الفلســطينية، وإيجــاد 
أيقونــة عالميــة مفهومــة لــل النــاس، لأن الســينما لغــة عالمية، 
فأردنــا مــن خــال هــذا البوســر وتصميمــه إيجــاد تصمــم 
ــذ  ــه من ــاس، وهــذا مــا نحــاول عمل يمكــن أن يفهمــه كل الن
ــة  ــخ الثلاث ــي في النس ــدأت عم ــذ ب ــنوات، أي من ــاث س ث
الأخــرة للمهرجــان، وهي ثيمــة يحــاول المهرجــان تكريسهــا 
ــا  ــوا وأي ــاس أينمــا كان ــا كل الن ــة يفهمه ــة عالمي بإيجــاد لغ
ــق  ــة، كــون المهرجــان أساســا ينطل كانــت خلفياتهــم الثقافي
مــن فكــرة كونــه مهرجانــا دوليــا، يعــرض أفلامــا مــن حــول 

ــة. ــام فلســطينية أو عربي ــر عــى أف ــالم ولا يقت الع

اختيار الألوان

أمــا فيمــا يخــص الألــوان المســتخدمة في تصمــم البوســر، 
تقــول رونــزا: اخترنــا الألــوان الغامقــة الــي ترمــز إلى 
العــروض المســائية، كمــا اخترنــا ألواناً تحمــل دلالات معبرة، 
ــة  ــت الثيمــة العام ــوة. كان ــز للق ــذي يرم ــون الأحمــر ال كالل
للبوســر مســتوحاة مــن بوســرات "الريــرو والڤانتــج" مــن 
ناحيــة نــوع الخــط، وشــل النــص عــى البوســر، وبــذات 
ــع الظــرف العــام،  ــبة م ــيطة متناس ــات بس ــت تصميم الوق
حيــث عــاش العــالم هــذا العــام وقتــا صعبــا وكئيبــا، فأردنــا 
ــا  ــان إجماع ــد في التصمــم، ف أن لا ينعكــس هــذا التعقي
عــى أن نذهــب باتجــاه تصمــم أكــر بســاطة، وهي ثيمــة 
اســتخدمناها ليــس فقــط بتصمــم البوســر وحــده بــل 
انعكســت أيضــا عــى جميــع تصامــم دورة المهرجــان 
مثــل برنــامج المهرجــان والملصقــات، ومــن التصميمــات 
ــذي  ــامج ال ــم البرن ــام كان تصم ــذا الع ــدة أيضــا ه الجدي
جــاء تصميمــه عــى شــل عــدة شاشــات، كل شاشــة 
ــل  ــدداً ل ــا مح ــاد لون ــك اعتم ــوم، وكذل ــامج الي ــل برن تحم
ــي ســيقام  ــدن الخمــس ال ــن الم ــة م ــروض مدين ــامج ع برن

ــن. ــان بالتزام ــا المهرج به
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»صورة« شادي زقطان.. عن أغنية مهرجان أيام 
فلسطين السينمائيَّة

يوسف الشايب

"الريح الريح
تاخدني ع النسيان

تاخد مني ألواني
الريح

لهناك وين كل إشي
أبيض

وتسيل .. تسيل مني الأسامي
وتسيل مني العناوين

تاخدها الريح
الريح

الأسامي
الأماني
الأغاني

والعناوين
تاخدها الريح

الريح تاريخ الغد..
يكتبه الغزاة اليوم"

أيــام  مهرجــان  أغنيــة  "صــورة"،  كلــات  هــذه  كانــت 
تِــهِ الســابعة، وغنّاهــا الفنــان  فلســطين الســينمائية في نُسَْ
الفلســطيني شــادي زقطــان، عــن كلماتــه وألحانــه بالشراكــة 

ــع. ــة التوزي ــوَلَّ مهم ــذي تَ ــش ال ــس بابي ــع جري م

ــسُ لنهــجٍ  ولعــل تسميــة "صــورة"، لهــذه الأغنيــة الــي تؤسِّ
ــى خــوض تجــارب  ــادرٌ ع ــان الفلســطيني ق ــدُ أن الفن يؤكِّ

ــسُ لمــا بعدهــا، يتــأتَّ ممــا كُتِــبَ ولم يُغَــىّ  كهــذه تؤسِّ
ــة  فيمــا هــو مُنتَــجٌ مــن "فيــم لاب – فلســطين" الجهــة المنظِّ

ــان. للمهرج

"وزيّ ورقة شجر ما دِبْلتِ
ضحكت على النسيان

في صورة
صدى صورة .. إللي

ما اخدها الريح
الريح الريح".

واســتخدم زقطــان وشريكُــهُ في الأغنيــة آلاتٍ موســيقيةً 
ــك  ــه تل ــبْ عن ــاليٍّ لم تَغِ ــعِ لحــنٍ كرنف ســمفونانيةً، عــى وقْ
الأنفــاس الشرقيّــة، في "خلــطٍ يُشْــبِهُ خلْــطَ حياتنــا اليوميــة"، 

ــد. كمــا أكَّ

وأضــاف زقطــان في حديــثٍ لـ"منصــة الاســتقلال الثقافيــة": 
"بــدأَتْ الفكــرة بــرورة العمــل عــى شــارةٍ فنيَّــةٍ لمهرجــان 
أيــام فلســطين الســينمائية، باعتبــار أن الصــوت هــو نصــف 
الصــورة المظلــوم، وكانــت "الذاكــرة" هي الثيمــة الأساســية 
ــو الــي بــدأت تــرُزُ ضــدَّ  ــةً مــع سياســات الَمْ لهــا، خاصَّ
الذاكــرة الفلســطينية، كمــا حــدث، عــى ســبيل المثــال، 
ــان محمد عســاف،  ــة" للفن ــي الكوفي ــة "ع ــيَ أغني في حال
ومسلســل "التغريبــة الفلســطينية".. بعــد عــر ســنواتٍ 
مُــهُ المبدِعــون مــن  ــص ذاكرتُنــا فيمــا يُقَدِّ مــن الآن؛ قــد تتلخَّ

ــدَ الوجــود". أعمــالٍ فنيــةٍ، والــي ســتُثْبِتُ أننــا كنــا قَيْ

ــتْ  ــث خرَجَ ــرة، بحي ــتْ الفك نَ ــا تكوَّ ــعَ زقطــان: "مــن هن وتابَ
ــصَ حالــة شخــصٍ، بغَــضّ النظــر عمــا  كلــات الأغنيــة لتُلخَِّ
إذا كان ذكــراً أم أنــى، يعيــش في أتــون حالــة مواجهــةٍ 
هُ نحــو النســيان،  ــرُّ مــع الــريح، الــي تــأكل منــه أجــزاءَهُ وتَُ
وكأنــه يتفتَّــتُ قِطَعــا في هــذه المواجهــة، والــريح هي تــاريخ 

ــهُ الغــزاةُ اليــوم". الغــدّ الــذي يكتُبُ
يواصــل شــادي مشــدِّداً عــى أن "الحــرب القادمــة هي 
ــذه الحــرب  ــت ه ــاس، وإن كان ــرة بالأس ــى الذاك ــربٌ ع ح
تتواصَــلُ منــذ عقــودٍ، كمــا هي حــربٌ عــى الروايــة، والــي 
ــك كل  ــذي يمل ــق الغــزاة ال ــن فري ــا ب ــةٌ م هي حــربٌ وجودي
الإمكانــات وجيشــا مــن الداعمــن، ومــا بــن أصحــاب الحــق 

الذيــن ليــس لديهــم الآن إلا إبداعاتهــم، والــي مــن خلالهــا 
ــا  ــا وأحلامن ــا وآمالن ــب حيواتن ــب وتسري ــى تهري ــل ع نعم
ورغباتنــا، والــي تخــرج في شــل أغنيــةٍ أو فيــمٍ أو صــورةٍ 
ــةٍ  ــورةٍ ثالث ــدىً لص ُ ص ــلِّ ــرى تُشَ ــورةٍ أخ ــدىً لص هي ص
ممــا تبــىَّ منــا، كمــا هي حــال أفــام المهرجــان الــي هي 
بــةٌ" كمــا أراهــا في هــذا الزمــن، لتبــى  مــوادٌ إبداعيــةٌ "مُهَرَّ
في النهايــة، كمــا في الأغنيــة الشّــارة، تلــك الصــورة المهَُرّبــةُ 
منّــا، وممــا نحــن عليه الآن، ومــا ســتكونُ ذِكرانــا وذاكرتنــا 

في الزمــن القــادم.

ولفََــتَ الفنــان الــذي اختَــطَّ لنفسِــهِ طريقَــهُ وطريقَتَــهُ الخاصــة 
كِنُ  تْ مــا يُْ َ والمتمــزة والمتمايــزة؛ إلى أن "هــذه الأغنية شــلَّ
ــهُ بإعــانٍ مــا يُشــر إلى أنــه بإمكاننــا القيــام بهكــذا  وصفُ
أعمــالٍ فنيــةٍ، وخاصــةً موســيقى الأفــام والمسلســات، 
عــاوةً عــى أغنيــاتٍ للأفــام ولشخصياتهــا، عــى منــوال مــا 
يحــدُثُ عالميــا، والــي تتــأتَّ مــن وحي الســيناريو نفســه".

وقــال: "صــورة" هي إعــانٌ أن لدينــا القــدرة، حــى في 
ــص مــن  ــوع المتخصِّ ــدِّمَ هــذا الن رام الله الصغــرة، أن نُقَ
كمشــتَغِلين  قــادرون  لكننــا  كثيريــن،  لســنا  الموســيقى.. 

بالموســيقى. فلســطينيين 

ــرة،  ــا للذاك ــة انتصــارٌ م ــه في الأغني ــان إلى أن ــتَ زقط ولفََ
ُ إضافةً إلى  وأن هاجِسَــهُ كان عــى الــدوام تقــديم مــا يُشَــلِّ
ل في  المحتــوى الفلســطيني، الــي كنّــا نظــنُّ أنهــا ســتُسََّ
ــنُ شــطْبِا  ــد، إلى أن جــاء زم ــة إلى الأب الغيمــة الإلكتروني
مــن المنصّــات الإلكترونيــة والرقميــة عــى تنوّعاتِــا.. وقــال: 
"مــن الــواضح أن التهديــد بــات يطــالُ ذاكرتنــا، حــى تلــك 
المحفوظــة في الفضــاءات الإلكترونيــة، وهــو مــا يدفَعُنــا 
للبحــث عــن طــرقٍ أخــرى لِحفْظِهــا، خاصــةً مــع تعــاون 
منصّــاتٍ عالميــةٍ وعربيــةٍ مــع سياســات الاحتــال ومســاعيه 
ــدور  ــأتي ال ــا ي ــا، وهن وِن ــل في مَْ ــا، ب ليــس فقــط في عَزْلنِ

المحــوري للأغــاني.

ــا  ــال م ــن خ ــنواتٍ، وم ــدار س ــى م ــتُ ع ــاف: "حاول وأض
مْتُــهُ مــن موســيقى وأغنيــات، العمــلَ عــى توثيــق المــان  قدَّ
الفلســطيني بتنوُّعاتِــه، والــذي أثَّــرَ فيَّ كثــراً، حــى لــو كان 
ــوىً  ــنُ ترويُجــهُ مــن محت كِ ــك عــى حســاب تقــديم مــا يُْ ذل
قــد يبــدو أكــر سهولــةً للُمتَلــيّ، ولعــل ذلــك مَــرَدّهُ هاجــسُ 

ــي". لَّكُ ــزال يتََ ــذي كان ولا ي ــق ال التوثي

حْوِرَة حول  ويُفَــرِّقُ زقطــان مــا بين "الذاكــرة الكلاســيكية المتََُ
ــر"، ومــا بــن "الذاكــرة المتجــددة الباحثــة عــن مخــارج،  التَّذَكُّ
ــو  ــن"، وه ــل، للوصــول إلى ذواتهــا والآخري أو ربمــا مداخ
ــدَ في عديــدٍ مــن التجــارب الموســيقية الفلســطينية،  سَّ مــا تََ

وخاصــةً في الســنوات العــر الأخــرة.

يــدرك زقطــان صعوبــة المهمــة "في ظــل السياســات العجيبــة 
الــي تُفــرَضُ علينــا"، ومــع ذلــك فإنــه يأمــل أن تصــل ذاكرتُهُ 
"إلى المســتقبل"، مــع عــدم تجاهــل ذاكرَتِــه الشخصيــة الــي 
لا تــزالُ تبحــث، مــن منــىً إلى منــىً، ومــن ملجــأٍ إلى 
ملجــأٍ، ومــن وطــنٍ إلى وطــنٍ، عــن مينــاءٍ تنطلــق منــه، لكــن 
"عــى مــا يبــدو أنَّ قدَرَنــا"، كمــا خَــمََ، يتمثَّــلُ في "الرحلــة" 

وليــس في "الوصــول".

4041



فارس حلو بكاميرا رامي فرح... توثيقُ معنى 
نديم جرجورهآخر للمواجهة

يُــراد  ســرةً،  يختــران  واحــد  لفيــمٍ  عنوانــان 
سردهــا فيــه. عنــوان أول باللغــة العربيــة يــروي 
"فــارس حلــو: حكايــة ممثّــل خــرج عــن النــصّ"، 
ــول إنّ الفيــم يحــي  ــوان الإنكلــزي يق بينمــا العن
 95 ،2019( "كوميــديّ في مأســاة ســورية"  قصّــة 
دقيقــة(، علمــا أنّ مفــردة Comedian تعــي ممثــاً 
الآخــر،  مــع  أحدهمــا  يتكامــل  العنوانــان  أيضــا. 
ــو  ــارس حل ــل الســوري ف ــرة الممث ــان في س ويلتقي
)1961(، الــي يوثّقهــا الســوري رامي فــرح )1980( 
بكامــرا محمولــة، وبمتابعــة حثيثــة لمســارٍ يخوضه 
حلــو في بلــده منــذ مشــاركته في "الثــورة الســورية" 
)2011(، حــى وصولــه إلى فرنســا مــع عائلتــه، بعــد 

ــه ولهــا. ــداتٍ جّمــة ل تهدي

الفيــم وثيقــةٌ، تتّخــذ مــن الوثائــيّ نمطــا بصريــا لتسجيــل 
لحظــات يعيشهــا فــارس حلــو في مواجهتــه آلــة القتــل 
ــةٍ  ــةٍ وعدال ــون بكرام ــع ســوريين يُطالب ــا م الأســديّ، مرتبط
ــك الفصــول  ــفة تل ــي بأرش ــيّ، يكت ــم تسجي ــةٍ. الفي وحري
الصعبــة، الــي يمــرّ بهــا حلــو في ســورية وفرنســا، ويجهــد 
وبعــض  كّلهــا،  بجوانبهــا  المواجهــة  فعــل  تحصــن  في 
ــرة  ــق والهج ــع أخــرى )الخــوف والقل ــض م ــب يتناق الجوان
رغم الرغبــة في البقــاء، مقابــل التحــدّي ومقارعــة الظــم 
ــل  ــل ســميّاً، قب ــه القت ــعبٍ يواج ــن ش ــاك ع ــض الانف ورف
ــد وناســه  ــى البل ــة ع ــا مفتوح ــدء الســلطة الأســديّة حرب ب

وتاريخــه وراهنــه وعمارتــه واجتماعــه(.

سيرتان في واحدة

فــارس حلــو ـ المنشــغل في أدوارٍ كوميديــة )غالبــا(، تؤسّــس 
حضــوراً لــه جاعلــةً مــن ملامحــه وأدائــه تمرينــا عــى 
ــا وســينمائياً أساســا( ـ يجــد  ــل )تلفزيوني ــنّ التمثي ــورة ف بل
ــب  ــادي بحــقّ، ويُطال ــاشر ين ــولٍ مب ــزاً لق ــة مُفّ في اللحظ
بشرعيــة الانتمــاء إلى بلــدٍ يُــراد لــه خرابــا، وإلى شــعبٍ 
ــة  ــع إلى المــوت والتهجــر. والفيــم ـ إذْ ينبثــق مــن ذاتيّ يُدفَ
رامي فــرح في علاقتــه ببلــده، وعيشــه طويــاً في ظــلّ صورة 
قائــدٍ واحــد غــر مُتبــدّل إلّا بوفاتــه ـ يمــزج بــن ســرة ممثــل 
وســرة مخــرج، ينمتي كّل واحــدٍ منهــا إلى "جيــل" فــي، 
وإلى قــمٍ وأحــامٍ وهواجــس متشــابهة، تتعلـّـق بالبلــد والفــنّ 

والكفــاح الميــدانّي.

اللجــوء إلى الفــنّ، الــذي يتحايــل عــى الخــوف كي يحــي 
ــل،  ــا بممثّ ــع مخرج ــرح، يجم ــصّ رامي ف ــه، كمــا في ن عن
"يُبّــه الملايــن"، فهــو "نجــم حــرّ لا يخــاف". يُضيــف فــرح 
بصــوت الــراوي: "وأنــا أيضــا )لا أخــاف("ـ كأنّــه يُعلــن، منــذ 
اللحظــات الأولى لـ"حكايــة ممثــل خــرج عــن النــصّ"، انعدام 
كّل حــدّ بينــه وبــن الشخصيــة الرئيســية، في مســائل آنيّــة 
ــار،  ــن الأنظ ــواري ع ــدّي، ثم الت ــة والتح ــا: المواجه تجمعه
مــن  للــذات  آمــن، حمايــةً  لخــروجٍ  منفــذٍ  عــن  والبحــث 
التعذيــب والقتــل، وتأمينــا لعيــشٍ هانــئ )وإنْ نســبياً( لعائلــة 
ــة ســاف عويشــق( وصبيّتــن في  ــة مــن زوجــة )الفنان مؤلفّ

مقتبــل العمــر.

البدايــة مــع انقــاب حافــظ الأســد عــى ســلطةٍ يُوّلهــا إلى 
أداة قمــع وترهيــب. هــذا منطَلــقٌ حــائّي لرامي فــرح، يريده 
افتتاحــا لســرة ممثّــل يُقــم، مثلــه، في "جمهوريــة الخــوف 
والقتــل"، قبــل انفضــاض أنــاسٍ كثيريــن، يُعلنــون رغبــةً في 
كرامــة وحقّــا في عيــش ســليم وســوي. لكــنّ الفيــم، المتحــوّل 
بعــد دقائقــه الأولى إلى ســرة فــارس حلــو، لــن يخــرج مــن 
ــح  ــل لحظــاتٍ، تُصب ــة تتواضــع في تسجي كلاســيكية وثائقيّ
ــالات.  ــل وانفع ــدّلات وقلاق ــة وتب ــن حال أرشــيفاً مُصــوّراً ع
ــة  ــع عائل ــاريخ ســورية م ــض ت ــق الأولى تخــزل بع والدقائ
الأســد، بالاســتناد إلى تسجيــات بالأســود والأبيــض عــن 
"تبــوّء" الأســد الأب رئاســة البلــد، ليكشــف لاحقــا، بالألوان، 
"تبــوّأ" الأســد الابــن المنصــب نفســه، في مشهديــة تقــول إنّ 
شــيئًا غــر متغــرّ في منطــق ســلطة ديكتاتوريــة، يتوارثهــا 

أبنــاء عائلــة واحــدة في بلــدٍ يجعلــوه مُلكيّــة خاصــة.

ــد لالتقــاط نبــض "انتفاضــة" مدنيّــة  بدايــات الفيــم تُهِّ
ســميّة عفويّــة، وتترافــق بصريــا مــع اشــتغالات فــارس حلو، 
الراغــب في عمــل ثقــافي ـ فــي مســتقلّ. لكــنّ "المســتقلّ" 
ــو في  ــق حل في ســورية "يُشــبه المســتحيل"، ومــع هــذا يوفَّ
تأســيس "البســتان" )فضــاء ثقــافي ـ فــي(، قبــل تحطيمــه 
عــى أيــدي "شــبّيحة" الأســد الابــن، الــذي يســتلم الحــم 
ــغ رامي فــرح 20 عامــا: "20 عامــا  عــام 2000، حــن يبل
مــن الخــوف" تصنــع، بحســب فــرح، حاجــةً إلى "تغيــر 
الصــورة إلى أخــرى تُشــبه الأمــل والحريــة". فحــم الــراوي 
)المخــرج( يكمــن في تحــرّره مــن صــورة حافــظ الأســد "كي 
يــرى بوضــوح". أمــا المســتحيل نفســه فيتحقّــق عــام 2011، 
الــذي يشهــد كــر الشــعبِ للخــوف، للمــرّة الأولى، بـ"نزولــه 

إلى الشــارع".

وجهٌ مُغيَّب

أمــا فــارس حلــو، فـ"يمثّــل شخصيــات تُشــهنا وتحاكينــا"، 
ــرّف بالجمــال"، بحســب  ــة الظــم والتط ــه "محارب ومشروع
الصلــة  وثيــق  الــذاتّي  فــرح.  لــرامي  الــرديّ  النــصّ 
بالســرة الخاصــة بالممثــل، وتغييــب كّل حــدّ فاصــل بينهــا 
يهــدف إلى إخــراج الوثائــيّ مــن الــذاتّي والخــاص، لجعــل 
وأوســع،  أعّم  ســورية"  مأســاة  الـ"كوميــديّ في  حكايــة 
بتحوّلهــا إلى مــرآة لســورية الثائــرة، ولســوريين ينتفضــون 
ــذي  ــكلام ـ ال ــدة. وال ــنين مدي ــم س ــمّ به ــشٍ يتح ــى بط ع
يقولــه الــراوي بــن لقطــات وصُــور وأقــوال وتصّرفــات 
ــو ـ يُشــبه تأريخــا شــفهياً  ــارس حل ومســالك وهواجــس لف
للحــدث الســوري الســابق عــى القتــل والتدمــر والإقصــاء 
والتغييــب، الــي تظهــر لاحقــا عــر أشرطــة وحكايــات 
ــد الــراوي أنّ أجمــل مــا في الثــورة "أنْ لا  وانفعــالات. يؤكّ
رأس لهــا"، ومــع هــذا يُبــدي حــرة مبطّنــة، فغيــاب الــرأس 
يمتــدّ إلى عــدم ظهــور وجــهٍ لهــا أيضــا: "مهــمّ كثــراً للنظــام 
أنْ يبــى الشــارع بــا وجــه، كي يتمكّــن مــن تفصيــل رأس 

ــام(. ــاس النظ ــى قي ــى قياســه" )أي ع ع

الانتخابــات  عــن  البدايــة،  تُكتــب في  معروفــة  معطيــات 
"الديمقراطيــة" لحافــظ الأســد، بنســبة 99 بالمئــة دائمــا، 
وهــذا حاصــلٌ مــع بشّــار الأســد أيضــا. تليهــا تسجيــات 
ــن  ــا، وع ــراتٍ وضحاي ــن تظاه ــات، وع ــراكٍ ومواجه ــن ح ع
مشــاركات حلــو في هــذا كّلــه، فيوضــع عــى لائحــة ســوداء 
لنظــامٍ يرفــض كّل قــولٍ خــارجٍ عــن "نصّــه". ومــن مشــاركة 
ر  علنيــة إلى بدايــة رحلــة التــواري عــى درب الهجــرة، يُصــوِّ
رامي فــرح ســاعاتٍ كثــرة، يولِّــف منهــا )غلاديــس جوجــو( 
وأنــاس  فنــان  عــن  حيّــة  شهــادة  ســتكون  دقيقــة،   95
باريــس،  إلى  وصــولًا  ومصائــر،  ومســارات  وعلاقــات 
وتنظــم تظاهــرات واحتفــالاتٍ بمشــاركة مهاجريــن آخريــن، 
، والكاتــب ميشــال  كالســينمائيِّيَ أســامة محمد وهيــم حــيّ

ــو، وغــرهم. كيل

يُكتــب الكثــر عــن "حكايــة ممثــل خــرج عــن النــصّ"، 
ــن  ــر/ تشري ــدورة الســابعة )20 ـ 26 أكتوب ــارك في ال المشُ
الأول 2020( لـ"أيــام فلســطين الســينمائية". فالفيــم ـ الــذي 
ــديّ في مأســاة ســورية"، والمنُجــز في  ــة "كومي ــروي قصّ ي
ذكــرى مي ســاف وباســل صفــدي وباســل شحــادة وعمــر 
أمــرالاي، والمهــدى إلى جــى وإلى الأطفــال الســوريين 
جميعهــم المولوديــن بعــد مــارس/ آذار 2011 ـ يتضمّــن 
لقطــاتٍ )تصويــر وتسجيــل صــوتي لــرامي فــرح( تقــول 
مبــاشرةً أحــوالًا ومشــاعر وتفاصيــل. اســتعادة مجــزرة 
المســمين  الإخــوان  الأب ضــد  الأســد  وخطــاب  حمــاه، 
بالقــول  الــراوي  مُصــابٍ يختزلــه  إلى  إشــارةٌ   ،)1982(
ــاءٍ،  ــه إلى أبن ــذا يورّثون ــون، وه ــون وخائف ــلَ صامت إنّ الأه
توقظهــم "ثــورة 2011" كاسرةً الخــوف والصمــت معــا.

مــع فــارس حلــو ـ الــذي يعــود إلى التمثيــل بعــد أعــوام عــدّة 
ــا دور جــاّد ســوري هــاربٍ مــن  ــاب الفــي، مؤدّي مــن الغي
 Le Bureau العدالــة في إحــدى حلقات المسلســل الفرنــي
Des Legendes ـ يوثِّــق رامي فــرح راهنــا ســورياً نابضــا 
بالقهــر والمواجهــة والمنــافي والخــراب، في فيــمٍ )إنتــاج ليانا 
ــرجي سورنســن(  ــينييه ب ــه وس ــيندي لوتامبليي ــالح وس ص
ــه يمتلــك توثيقــا بصريــا حيويــا  ــا، لكنّ ــا وفني متواضــعٍ تقني
وحسّاســا لفصــلٍ مــن أعمــال المواجهــة الســميّة ضــد نظــامٍ 

فــاشّي.
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خــال 19 عامــا، أنجــزت الفلســطينية نجــوى نّجــار 
3 أفــام روائيــة طويلــة. التفــاوت الســينمائي بينهــا 
ثابــتٌ، وتناولــه  الفلســطيني  الهــمّ  لكــن  حــاضٌر، 
ــا(، بأشــالٍ  ــي أحيان ــي )التفكي الســينمائي التأمّ
دراميــة وجماليــة مختلفــة، ثابــتٌ بــدوره. القصــص 
ــة مُقيمــة  ــدة. فلســطين المحتلّ ــرة. المســائل عدي كث
في تفاصيــل العيــش اليــومّي لناسهــا. الاحتــال 
الـــ3 تلــك مُواربــة  الإسرائيــيّ يظهــر في الأفــام 
أحيانــا، فــالأهّم بالنســبة إلى نّجــار كامــنٌ في تبيــان 
تُــرف  لــن  ومناقشــها.  الفلســطينية،  السرديــة 
المخرجــة في نقــد المحــيّ، لأنّــا معنيّــةٌ بتوثيــق 
حكايــاتٍ وتســاؤلات، وبجعــل الصــورة الســينمائية 

ــا. انعكاســا وأرشــفة وتوثيق

المحــيّ  مــن  شــيئًا  ك  تُفــكِّ تلــك،  أفلامهــا  في  فهــي، 
الفلســطينّي )"المــرّ والرمــان"، 2010(، وتعايــن التداخــل 
العــربي الفلســطيني، وإنْ عــر تشــكيل فريــق العمــل )"عيون 
فلســطينية،  ذاكــرةٍ  في  وتتجــوّل   ،)2014 الحراميــة"، 
ــا الآخــر مكشــوفٌ  ــروف، وبعضه ــر مع ــأ وغ ــا مخبّ بعضه

.)2019 )"بــن الجنّــة والأرض"،  أمــام عدســها 

المقارنــة النقديــة بــن الأفــام الـــ3 غــر هادفــة إلى أوصــافٍ 
جامــدة، ولا إلى تحديــد الأفضــل أو الأســوأ أو العــادي، 
وهــذه تعابــر غــر نقديــة أساســا. الرغبــة فيهــا نابعــةٌ مــن 
ــل  ــو آخــر، بهــدوء وتأمّ مســار تبنيــه نجــوى نّجــار فيلمــا تل
ومثابــرة. تســى إلى فلســطين، لكــن الفلســطينيين، كأفــراد، 
حــاضرون فهــم الأســاس والجوهــر. تلتقــط نبــض بلــدٍ مُعطّل 
ومجتمــع مضطــرب وحيــاة قاســية، فتكشــف الفعــل الُجرمي 
الإسرائيــي مــن دون التغــاضي عــن الخلــل الفلســطيني في 
ثقافــة عيــش وســلوك. تريــد لأفلامهــا أنْ تعكــس وقائــع، 
ــل واقعــا يتكامــل  فتضــع الكامــرا في قلــب النبــض، وتُسِجّ
مــع قصــص شــفهية، بعضهــا غــر موثّــق. ذلــك أنّ الجوانــب 

أساســية كالمــن، والهوامــش ضروريــة كالجوهــر.

تجربــة العمــل مــع فنانــن عــرب، في "عيــون الحراميــة" 
)المــري خالــد أبــو النجــا والجزائريــة ســعاد مــاسي(، 
اختبــار للمشــرك بــن العــرب، الــذي يُفــرض بــه أن يتوطّــد 
أكــر فأكــر. ذهابهــا بعيــداً في أحــوال اجتمــاعٍ فلســطيني، 
في "المــرّ والرمــان"، تدريــبٌ على النبــش في المبطّن والمغمور 
وغــر المتــداول، كمــا في لمحــات مــن "بــن الجنّــة والأرض". 
جديدهــا هــذا منبثــقٌ مــن تغييــبٍ يعتــاد المحتــلّ الإسرائيــي 

ممارســته كي يطمــس السرديــة الفلســطينية. تُضيــف قصّــة 
ــا إلى  ــات الطــاق درب ــون معام ــن، فتك حــبّ وزواج معطّل
كشــفِ بعــض المغُيّــب، وإلى إظهــار شيءٍ مــن حكايــاتٍ 

وتفاصيــل.

أوصــافٌ عديــدة يُكــن ســوقها إزاء "بــن الجنّــة والأرض". 
ــن في  ــة زوج ــن رغب ــة م ــة منبثق ــة الأصلي ــرغم أنّ القصّ ف
الطــاق، إلّا أنّ شــيئًا رومانســياً يتفتّــق مــن العلاقــة بينهــا، 
في تلــك الرحلــة الــي يُفــرض بهــا أنْ تُلــيّ مطلبهــا 
ــة، إنْ يصــحّ  ــداً. والرحل ــب الزوجــة تحدي )الطــاق(، أو مطل
التعبــر، تقــود الزوجــن إلى النــاصرة، لإتمــام معاملــة تبــدو 
عاديــة، قبــل انكشــاف واقــعٍ يتمثّــل بــأنّ سّراً مخبّــأ يحــول 
دون إتمــام معاملــة الطــاق، ومــا عــى الزوجــن إلّا كشــفه 
ــة إلى ســرٍ  ــوّل الرحل ــذا، تتح ــى. بســبب ه ــق المبت لتحقي
في جغرافيــا محتلـّـة، وإلى ســر بعــض تــاريٍخ مغيَّــب، وإلى 
مقاربــة تأمّليــة لاجتمــاعٍ مرتبــك، وإلى نبــشٍ في ذاكــرة 

ــات ونزاعــات.  محــاصرة براهــنٍ مثقــل باضطراب

في مقابــل هــذا كّلــه، يمتلــك النــصّ الســينمائي بعــض 
ــف،  ــي مُفَّ ــق بولي ــن تحقي ــيء م ــم ب ــويق، المطُعَّ التش
فالــزوج مُطالــب بكشــف حقيقــة والــده، المســتشهد في لبنــان 
قبــل ســنين مديــدة، وعلاقتــه بامــرأة يهوديــة، "ربمــا" تكــون 

ــه. والدت

ــذات  ــة معقــودٌ عــى اكتشــاف ال لكــنّ الأســاسّي في الرحل
وروحهــا، وعــى التنقيــب في خفايــا علاقــات مغيّبــة بــن 
أركان العائلــة الواحــدة أحيانــا. كأنّ "بــن الجنّــة والأرض" 
ــك  ــرز تل ــاس، وأب ــن الن ــات ب ــاح في العلاق ــن المبُ يســأل ع
العلاقــات كامــنٌ في العائــيّ والــزوجّي. فــي جانــب منــه، 
ــدى ســطوتها  ــة، وم ــة الأسرار المخفيّ ــم فداح يكشــف الفي
الســلبيّة اللاحقــة، الــي لا بُــدّ أنْ تظهــر يومــا، فتُطيح بأفكار 
ــض  ــون نقي ــا تك ــاعر ربم ــاراً ومش ــع أف ــاعر، وتصن ومش
الأولى، مــا يُســبِّب خرابــا في الــذات والــروح والنظــرة إلى 
الحيــاة والتفاصيــل. ومــع أنّ نجــوى نّجــار غــر متوغّلــة 
كثــراً في أعمــاق تلــك المســألة، فــإنّ مــامح هــذه الأخــرة 
تتــوضّ بــن حــنٍ وآخــر، في مســارٍ حــائّي يتصاعــد في 
ــق  تأزّمــه الــدرامي، قبــل بلــوغ مرتبــة صفــاء ذاتي وإنْ معلّ
لكنّــا  ارتبــاكات واضطرابــات،  تغســل  فالمعرفــة  قليــاً، 
-في الوقــت نفســه، أو لاحقــا ربمــا- تُضيــف ارتبــاكات 

ــات. واضطراب

نديم جرجوره

هــذا الأســاسّي لــن يحــول دون تنبّــه إلى مــا تبغيــه نجــوى 
نّجــار مــن تلــك الرحلــة: اكتشــاف المخبّــأ )أيضــا( مــن 
فلســطين، في حيــاة فلســطينيين كثيريــن. فالعثــور عــى بلدة 
ــة  ــات، جــزءٌ مــن رغب ــاريخ وحكاي ــا لهــا مــن ت ــت، وم إيكري
ســينمائية لــدى نّجــار في التقــاط نبــض ذاتهــا الشخصيــة 
ــك  ــن تل ــر شيء م ــدة، وفي تصوي ــك البل ــا بتل ــد معرفته عن
البلــدة وتاريخهــا وحكاياتهــا، في إطــار الاكتشــافات الــي 

ــيتين. ــن الأساس ــا الشخصيت تعيشه

القصّــة تبــدو عاديــة للغايــة: ســمى )مــى حــوا( تريــد 
ــذ  ــان من ــا متزوّج ــار(. هم ــراس نص ــر )ف ــن تام ــاق م الط
أعــوام عديــدة، لكــن عطبــا مــا يُعطّــل الــزواج، فتُقــرّر المــرأة 
طلاقــا تبتغيــه رغم حــبٍّ يحــر فيهــا إزاء تامــر، وهــذا 
ينكشــف في إحــدى لحظــات الصفــاء بينهــا، أثنــاء بحثهــا 
ــل الطــاق، فيُصبــح التأجيــل )القانــوني  عــن حقيقــةٍ تؤجِّ
ظاهريــا، فعــى تامــر تقــديم المســتندات الكاملــة عــن عائلتــه 
كي يحصــل الطــاق( أشــبه باغتســالٍ يتحقّــق في الجغرافيــا 

ــات. ــد والعلاق ــروح والبل ــة وال والعلاق

رغم هــذا، يُشــلِّ التمــدّد الــدرامي صــوب عناويــن أخــرى 
نوعــا مــن عائــقٍ لتفعيــل النــواة الأصليــة للحكايــة، مــن دون 
أنْ يحــول العائــق دون إكمــال الرحلــة للخارطــة الــي تريــد 
نجــوى نّجــار رسمهــا في "بــن الجنّــة والأرض"، الفائــز 
ــوظ لأفضــل ســيناريو"، في عرضــه  ــب محف ــزة نجي بـ"جائ
الــدولي الأول في مســابقة الــدورة الـــ41 )20 ـ 29 نوفمبر/ 
تشريــن الثــاني 2019( لـ"مهرجــان القاهــرة الســينمائي 

الــدولي". تفاصيــل جانبيــة تحــدث أثنــاء رحلــة البحــث عــن 
ــة.  ــد تامــر والمــرأة اليهودي حقيقــة العلاقــة القديمــة بــن وال
تفاصيــل تتشــعّب أحيانــا، لكنّــا تتمكّــن في لحظــة مــا 
ــروحي  ــال ال ــياق الاغتس ــن س ــا ضم ــع فتاته ــن أنْ تجم م

ــا. والفكــري للزوجــن مع

ــل  ــر داخ ــار في الحف ــر نجــوى نّج ــذا، تُثاب ــا ه في جديده
أروقــة الذاكــرة والراهــن الفلســطينيين، وتتوغّــل في أعمــاق 
الــروح والــذات، بحثــا عــن مغيَّــب أو مبطّــن. في هــذا، 
تســتعين بلغــة ســينمائية مبسّــطة، تبــدو أحيانــا كأنّــا 
لعبــة فنيــة في مــزج الوثائــي بالــروائي، والاكتفــاء، بجعــل 
ــذ  ــق، يتّخ ــكٍ وتوثي ــات وتفكي ــة ومروي ــزة قصّ التبســيط رك
)التوثيــق( سمــات روائيــة سرديــة غالبــا. لعبــة تُبقي فلســطين 
والفلســطينيين في واجهــة المشهــد الســينمائّي، مــن دون أنْ 

ــة. تتخــىّ عــن مفرداتهــا الفني
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يُعَــدُّ المخــرج البريطــاني الكبــر كــن لوتــش مــن 
أفضــل وأبــرز المخرجــن البريطانيــن الموجوديــن 
عــى الســاحة الفنيــة حاليــا، ربمــا كان اسُمــهُ ليــس 
بشهــرة المخرجــن البريطانيــن اللامعــن في سمــاء 
ــهُ الرفيعــة بينهــم  ــلُّ مكانتَ الفــن الســابع، لكنــه يحتَ
المجتمــع  لِّــلُ  تَُ الــي  الواقعيــة  بأفلامــه شــديدة 
البريطــاني كمــا لم يفعَــلْ أيُّ مخــرجٍ آخَــر مــن قبــل.

ــهُ  ــتْ أفلامَ ــا جَعَلَ ــش ربم ــن لوت ــام وقصــص ك ــةُ أف واقعي
ــد لا  ــي ق ــة والســوداوية ال ــن الكآب ــةً م ــةً عالي تحمــل جرع
يُقْبِــلُ عليهــا مــن يرغَبــون في أجــواء كريســتوفر نــولان المليئة 
بالغمــوض والتلاعــب بالزمــن، أو أجــواء الإثــارة والمطــاردات 
الــي يــرعُ فيهــا للغايــة جــاي ريتــي، أو الأجــواء الملحميــة 
ة لأفــام ريــدلي ســكوت، فأفــام كــن لوتــش واقعيــةٌ  َ الممــزِّ
لدرجــةٍ صادمــةٍ، يقــف المشُــاهِد مشــدوهاً أمامهــا حــى 
ــر،  ــرٍ آخ ــلِ أي أم ــام لفع ــر في القي ــدون أن يفك نهايتهــا؛ ب
ــا في  ــي يَرويه ــك القصــص ال ــع تل ــهِ م ــرْطِ اندماجِ ــن ف م
ــةً وربمــا  ــةً متداول ــت قصصــا عادي ــه، حــى وإن كان أفلام

ــو بنفســه،  ــهُ ه ــر منهــا أو عايشَ ــاهِدُ رأى الكث ــون المشُ يك
ــهُ يراهــا  ــهُ كأنَّ ــةٍ تجعلُ ــةٍ خلاب ــه بطريق ــا ل لكــن لوتــش قدَّمَه

ــرة.  لأول م

استيقظ، اذهب لعملك، عُدْ لمنزلك .. كرِّرْ الأمرَ مجدَّداً

 Sorry( 2019 مَــهُ في العــام في آخــر أفلامــه الــذي قدَّ
We Missed You(، وعُــرض في مهرجــان "أيــام فلســطين 
الســينمائية" بنسختــه الســابعة للعــام 2020 وترجمتــه وفــق 
ــا  ــواً.. لم نجــدكم"، بينمــا هي وقــف ترجمتن المهرجــان "عف
في إطــار ســياق الفيــم "عفــواً.. حضرنــا ولم نجــدك"، يكرّر 
اً لــه ولقصصــه التي يبرع  لوتــش أســلوبه الــذي أصبــح مُــزِّ
بشــدة في تقديمهــا حــى أضحــى بدوره مؤسســةً ســينمائيةً 
عِه حســب  مســتقلةً تُــاكم المؤسســات والأنظمــة داخــل مجتََ
وصــف موقــع مهرجــان تورنتــو الســينمائي للأفــام؛ في 
ــار لوتــش مجموعــةً مــن الممثلــن  تقييمــه للفيــم، حيــث اخت

أحمد أسامة

المغموريــن تمامــا، وبعــض الممثلــن الهــواة الذيــن لم يسْــبِق 
لهــم أن وقفــوا أمــام كامــرا مــن قبــل، واختــار حكايــةً 
ــول  ــداع "ب ــش في الإب ــك لوت ــةً اســتَوْحَ منهــا شري واقعي
ــا بتــريح  ــن قام ــن ماهرَي لافــرتي" الســيناريو، وكجرّاحَ

وتعريــة المجتمــع البريطــاني بطريقــةٍ مبهــرةٍ وصادمــة. 

ــةٍ مــن ابــنٍ في سِــنّ المراهقــة  نَ ريــي تيرنــر ربُّ أسرةٍ مكوَّ
وابنــةٍ تصغُــرُهُ بخمســة أعــوام، يُــاول هــو وزوجتــه أن 
يحافظــوا عــى وحــدة وترابــط الأسرة، الأب غــارقٌ في 
الديــون وعِمــلَ في وظائــف كثــرة حــى وجــد وظيفتــه تلــك 
في شركــة نقــل الطــرود، والزوجــة تعمــل مرافقــةً للعجــزة؛ 
فُهــم وتُلـَـيّ جميــع احتياجاتهــم،  ُ لهــم طعامهــم وتنظِّ ــرِ تُْ
ــزل،  ــارج الم ــرةٍ خ ــاعاتٍ كث ــون لس ــم يتغيَّب ــال تجعله أعم
يُصْبِــحَ أبنــاؤهم  لكنهــا تضحيــةٌ مطلوبــةٌ في ســبيل أن 

أفضــل حــالًا. 

ــة مــع أبنائهــم في المــدارس  ــهُ الأب والأم مشــاكَل جمَّ يواجِ
وأخــرى  ينجحــون في حلِّهــا  وظائفهــم، مشــاكل  أو في 
ــلَّ بشــلٍ ســليم، فتُسَــبِّبُ اضطرابات  تكــون أكــر مــن أن تَُ
ــدُ  ــذي يِج ــة الأب ال ــى وظيف ــر ع ــا تؤثِّ ــي بدوره ــر، ال أك
نفسَــهُ واقعــا بــن شــيّْ الــرَّحى، بــن أن يظَــلَّ أبــا حنونــا 
ــاً لتقلُّبــات واحتياجــات أبنائــه، وبــن ضغــوط الحيــاة  متَفَهِّ
الــي لا تــرحم، وتجعلــه يتغيــب عــن المــزل لســاعاتٍ طويلــةٍ 
ــم فيصبــح عصبيــا، خاصــةً مــع مديــره الــذي لا  حــى يَعُولَُ
يقبــل أي أعــذارٍ أو تأخــرٍ في عملــه ولــن يمسح لــه بأجــازةٍ 
مجانيــةٍ، فــل غيــابٍ أو تأخــرٍ ســيُخْصَمُ مــن راتبــه الضئيــل 

أصــاً.

يشــعر الأب أنــه في دوامــةٍ تجذِبُــهُ أكــر وأكــر نحــو القــاع، 
ــه  ــن منزل ــمُِ ويخــرُجُ م ولا يســتطيع الهــرب منهــا، فيستَسْ
ــرى، ليذهــب  ليقــود شــاحنته بجســدٍ منَهــك وهــو لا يــاد ي
ــرة الفقــر ويخــر  ــه مضطــراً حــى لا يســقط في دائ لعمل

منزلــه ويصبــح مــرداً مــع عائلتــه.  

عبودية الألفية الجديدة

الضــوء  لوتــش  ســلَّطَ   ،)Sorry We Missed You( في 
عــى مــا وصفــه عبــاس محمــود العقــاد في بدايــات القــرن 
ــرض في  ــن"، فالمف ــرن العشري ــة الق ــه "عبودي ــاضي بأن الم
ــل أجــرٍ كي يســتطيع  ــل بهــا مقاب ــرء يعم ــةٍ أنَّ الم أيّ وظيف
والملبــس  المــأكل  ويكفــل  حياتــه،  يعيــش  أن  خلالــه  مــن 
والمــرب؛ لــه ولأبنائــه وزوجتــه دون الحاجــة لأن يمــد يــده 
لطلــب المســاعدة مــن أحــد، في مقابــل أن يحصــل عــى 
عــدد ســاعات راحــة تكــي لقضــاء وقــتٍ مــع عائلتــه أو مــع 
ــل وألا  ــن أوضــاع العم ــن لتقن ــنَّتْ القوان ــك سُ ــه، لذل نفس

ــوم. ــرء طــوال الي ــل الم يعم

ــلُ  ــةٍ تعمَ ــرسٍ في آل ــاد رفــض أن يكــون مجــرد ت لكــن العق
دون كلــلٍ أو ملــل، ولا يحــق لهــا الاعــراض عــى الأجــر أيّــا 
ــلَ أن يكــون هــو مديــر نفســه بــدون التقيــد  كان حجمــه، وفضَّ
ــوائح يضعهــا آخــرون، وهــو مجــرٌَ أن يطبقهــا  بــروط ول
ــا  ــل م ــه، وكل هــذا في مقاب ــدون أي اعــراضٍ من ــا ب حرفي
ــه عــى مــا أدّاه مــن  يُعطونــه هم مــن أمــوالٍ يَــرَون أنهــا حقُّ
ــهُ حقــا مــن  عمــل، حــى وإن كانــت لا تتناســب مــع مــا فعَلَ
أعمــال، لكــن مَــن هــو ليعــرَِضَ عــى ذلــك، فهــو في النهايــة 
موظــفٌ بســيطٌ، وهنــاك آلافٌ غــرُهُ ســرَْضون بهــذا الأجــر، 

ــوا بــه أبــداً. سيَسْــتَبْدِلونَهُ في أول فرصــةٍ ولــن يهتمُّ

ــي نقــل الطــرود  في بدايــات العــام 2018 فقــدَ أحــد موظَّ
في بريطانيــا حياتَــهُ بســبب فــرط العمــل، فــي فــرة أعيــاد 
الميــاد يــزداد ضغــط العمــل خاصــةً في نقــل الطــرود، 
وطلـَـبُ أجــازةٍ أو فــرة راحــةٍ يُعَــدُّ نوعــا مــن الرفاهيــة، ولــن 
يقبــل أي مديــرٍ لأي شركــة نقــل طــرود أيَّ عــذرٍ مــن أيّ 
موظــفٍ لديــه، لــذا فقــد تغــاضى هــذا الســائق عــن مرضــه 
حيــث كان مريضــا بالســكر، وكَوُنــه مدينــا بمئــةٍ وخمســن 
جنيــه لمديــره؛ لأنَّــهُ أخــذ أجــازةً في يــومٍ لفحْــصِ عينــه الــي 
ــى نفســه بشــدة في  ــط ع ــكر، فضغ رَتْ بســبب السّ ــرَّ ت

العمــل حــى مــات أثنــاءه.
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ــوا عنهــا ولم  ــرون، أو ربمــا سمع ــه لهــا الكث قصــةٌ لم ينتب
ــزوا فيهــا، لكــن العــالم كلــه شــعر بالصدمــة حــن شــاهد  يُرَكِّ
ــن تايمــز،  ــة بايلاي ــرت صحيف ــر كمــا ذك ــي تيرن قصــةَ ري
القصــة لم تُمــرَّ مــرور الكــرام عــى لوتــش ولافــرتي، وكَــرَّمَ 
هــذا الســائق المســكين بــأن جعــل قصتــه هي محــور أحــداث 
الفيــم، وربمــا اسم الفيــم نفســه "عــذراً.. لقد نســيناك" كان 
ــه  ــرِ حكومت ــه وإن كان منســيّاً في نظَ ــتَ أن ــه، ليُثْبِ ــداءً ل إه
ــاهد  ــن سيش ــع م ــرة جمي ــيُخلَّدُ في ذاك ــه س ــه، فإن وشركت
ــة  ــهُ صحيف ــا ذكَرَتْ ــقَ م ــا حــدث بالفعــل وفْ ــم، وهــذا م الفي
ــذا  ــم، فه ــن تايمــز في مراجعتهــا الخاصــة عــن الفي بايلاي
ــانٍ في  ــرٌ في كل م ــة منت ــة الحديث ــن العبودي ــل م الش
العــالم، وأصبــح ريــي تيرنــر إســقاط عــى كل موظــف 

يُعــاني مــن هــذا الاســتعباد المقيــت.

الخيط الرفيع بين دانيل بليك وريكي تيرنر

قبــل ثلاثــة أعــوام مــن قصــة ريــي تيرنــر، قــدَّمَ كــن لوتــش 
بصحبــة بــول لافــرتي واحــداً مــن أجمــل إنتاجــات الســينما 
ــوه  ــم صنع ــة في الســنوات الأخــرة، وأفضــل في البريطاني
بنفــس   ،2016 العــام   )I, Daniel Blake( وهــو  معــا 
السمــات ونفــس الخصائــص في الفيــم الأخــر حســب 
وصــف الناقــدة نيــل ماينــو في موقــع "روجــر إيــرت"، 
والمراجعــة الخاصــة بصحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة عــن 
الفيــم، حيــث اختــاروا أبطــالًا غــر مشهوريــن وممثلــن 
مغموريــن، وفي نفــس المدينــة؛ نيوكاســل، لكنهــم قدمــوا 
قصــةً شــديدة الواقعيــة عــن البيروقراطيــة والروتــن في 

المجتمــع البريطــاني.
ــن مــع الروتــن العقــم الموجــود  يْ ــال بليــك الأمرَّ عــانى داني
في المؤسســات الحكوميــة البريطانيــة، الــذي حرَمَــهُ مــن أن 
يتمتــع بمعــاشٍ اســتثنائيٍّ يُعينــه عــى الحيــاة، خاصــةً وأنــه 
مريــضٌ بالقلــب ولا يســتطيع أن يمارس عملــه بكفاءة، يحاول 
ــة  ــة البيروقراطي ــك أن يســاير المنظومــة الحكومي ــال بلي داني
العقيمــة في دوامــة الإجــراءات الورقيــة السخيفــة للحصــول 
عــى معاشِــه، فيُقابَــلُ بجفــاءٍ وبــرودٍ كبيَريــن، فيعــرض 
ــهُ، في  ويعتصــم أمــام مبــى المصلحــة الحكوميــة لينــال حقَّ

أكــر مشــاهد الفيــم عبقريــة وإبــداع.

بنفــس السمــة الممــزة الــي صنعــوا بهــا شخصيــة دانيــال 
لآلاف  نموذجــا  تيرنــر  ريــي  شخصيــة  جــاءت  بليــك، 
ــاب أعمالهــم  ــن اســتعباد أرب ــون م ــن يُعان الأشخــاص الذي
ونَــهُ مــن  لهــم في وظائــف بأجــرٍ زهيــدٍ لا يتناسَــبُ مــع مــا يؤدُّ
أعمــال، وبــدون أن يِحــقَّ لهــم طلــب أجــازةٍ أو راحــةٍ. جنــودٌ 
مجهولــون في حــربٍ منســيَّةٍ، يقضــون معظــم ســاعات اليــوم 
في العمــل بــدون التفكــر في أنفسهــم وعائلاتهــم، وقــد 
ــادره،  ــل دون أن يُغ ــاً في العم ــا كام ــدهم يوم ــي أح يق
ــة  َ ــراف المنظِّ ــن والأع ــع كل القوان ــا م ــرٌ يتناقــض تمام أم
لحقــوق العــال، لكــن هكــذا هي طبيعــة الحيــاة في الألفيــة 

اً عــى  الجديــدة، والــي لخَّصَهــا لوتــش ببراعــة متحــرِّ
الأوضــاع الوظيفيــة في المــاضي، في جملــةٍ قالتْــا إحــدى 
العجائــز الــي تعينُــا زوجــة ريــي، حــن قالــت مســتغربةً 
كونَــا تعمــل مــن الســابعة صباحــا حــى التاســعة مســاءً: 

ــوم؟!" ــدوام الثمــاني ســاعات في الي "مــاذا حــلَّ ب

بــدأ لوتــش قصــة دانيــال بليــك بصوتــه مــع خلفيــةٍ ســوداءَ 
وهــو يتحــدَّثُ مــع موظفــة خدمــة العمــاء وهي تســألُهُ أســئلةً 
ــا تقولهــا بجديَّــةٍ كبــرةٍ يُقابلهــا هــو  تبــدو عقيمــةً وغبيــةً لكنَّ
ــن هــذه  ــه مضطــرٌ لمجاراتهــا حــى ينتهــي م ــةٍ لكن بسخري
التعذيــب الســزيفي المقيــت، ثم في النهايــة لا يحصــل عــى 
ــي  ــع ري ــرَّرَ م ــر تك ــس الأم ــةٍ، نف ــودٍ فارغ شيءٍ ســوى وع
ــر  ــع مدي ــو يتحــدث م ــه وه ــم بصوت ــدأ الفي ــث ب ــر حي تيرن
ــي  ــة ال ــةٍ ســوداء في المقابل ــل الطــرود مــع خلفي شركــة نق
هُ فيهــا عــن الأعمــال الــي عِمــلَ فيهــا مــن قبــل،  ُ يُــرِ
هُ المديــر عــن طبيعــة العمــل داخــل الشركــة وشروطِــه.  ُ ــرِ ويُْ

ثم في المشــاهِد التاليــة نــرى جوانــب مــن حيــاة ريــي 
دَ بهــا حيــاة  مــع زوجَتِــه وأبنائــه، بنفــس الطريقــة الــي سََ
دانيــال بليــك مــع جيرانــه وأصدقائــه. سردٌ يجعلنــا ننــدمج 
ــاة هــؤلاء البســطاء، أشخــاصٌ تشــعر  أكــر وأكــر في حي
ثِّلــون  أنهــم مثلــك تمامــا، لــن تشــعر لوهلــةٍ أنهــم ممثِّلــون يَُ
فيلمــا، بــل يبــدو كأنــه فيــمٌ وثائــيٌّ يُصَــوِّرُهُ أشخــاصٌ 
عاديــون قــد تــراهم في كل مــانٍ مِــن حولـَـك، وهــو أكــر مــا 
ــزّ أفــام لوتــش، أنــه يُدْخِــلُ المشُــاهد بقــوة في أحــداث  يَُ
الفيــم منــذ بدايتــه، يجذبُــهُ بشــلٍ ســلسٍ بتلــك البدايــة، ثمَّ 

ــه.  ــاة أبطال ُ حي مــع تــوالي المشَــاهد الــي تــوضِّ

موسيقى دون صوت

الموســيقى التصويريــة في أفــام لوتــش نــادرة جــداً، وربمــا 
لــن تشــعر بهــا مطلقــا طــوال أحــداث الفيــم، أمــرٌ قــد 
ــث  ــا، حي ــة منه ــةً الاجتماعي ــام خاص ــض الأف ــفُ بع يُضْعِ
ب  يشــعر المشُــاهِد بالملــل، لكــن لوتــش لــن يجعَــلَ الملــل يتــرَّ
ــةً  ــت طويل ــةٌ وليس ــرةٌ وسريع ــاهِدَه قص ــاهد لأن مش للُمش
لَّــة، فبــول لافــرتي يــرع بشــدة في كتابــة  بهــا حــوارات مُِ
ــةٍ  ــل فيمــا بينهــا بحرفي ــاهد عــى هــذه الشــاكلة ويتنقَّ المشَ
كبــرةٍ، لعِِلِْــه أنــه يــردُ قصــةً إنســانيةً بحتــةً وليســت 
قصــة إثــارة أو غمــوض، وعليه أن يجعــل المشــاهد منجذبــا 

ــه. ــة الفيــم لنهايت ــك القصــة مــن بداي لتل

ــد معهــا بعــض المخرجــن حشــو المشــاهد  تركيبــة قــد يتعمَّ
 ُ تعــرِّ تصويريــة  أو بموســيقى  لَّــةٍ،  مُِ طويلــةٍ  بحــواراتٍ 
ثّليــه  عمــا يُريــد أن يقولــه، لكــن لوتــش يكتــي بــأداء مَُ
الطبيــي تمامــا، ليُوصِــلَ الرســائل الــي يُريدهــا، والمثــر 
ــاب الموســيقى إلا في  ــك في كل مــرةٍ، غي ــه يجنح في ذل أن
ــةٍ يجعــل المشــاهد شــديد التركــز في القصــة  لحظــاتٍ قليل

ــه  ــا، لكن ــد يتوقَّعُه ــه ق ــداث رغم أن ــن أح ــادم م ــر الق وينتظ
ينتَظِــرُ الطريقــة الــي ســتُقَدّم بهــا، فبراعــة لوتــش كمخــرِج 
ــا يقدِّمــان قصصــا  ولافــرتي كسيناريســت تكمــن في أنَّ
ــنُ نهايتهــا، لكنــك تظــل تشــاهدها وتشــعر بالصدمــة  ِّ قــد تَُ

حــن تنتهــي.

وكأي قصــةٍ تقليديــةٍ هنــاك لحظــات ذروة تســر بعدهــا 
الأحــداث في اتجــاهٍ آخــر، لحظــة الــذروة في حيــاة ريــي 
كانــت حــن قــام بــرب ابنِــهِ لأول مــرةٍ بعــد أن فــاض بــه 
الكيــل مــن كــرة مشــاكِِه، الأمــر الــذي ســيؤثِّرُ عــى علاقتــه 
بزوجتــه وابنتــه، فيــدرك أن الخطــأ ليــس عنــد ابنــه بــل في 
ــبً  ــهُ يتغيَّ ــي تجعَلُ ــا وال ــلُ فيه ــي يعمَ ــة ال ــة المقيت المنظوم
ــذروة عنــد دانيــال بليــك كانــت  عنــه كثــراً، بينمــا لحظــة ال
حــن فــاض بــه الكيــل مــن عقــم وغبــاء الموظفــن ومماطلتهــم 
لــه، فقــام بكتابــه اعتراضِــهِ بصــورةٍ واضحــةٍ عــى الجــدار 

لــراه كلُّ مــن يســر في الشــارع. 

لا راحة في الدنيا

تأكيــداً عــى تلــك الواقعيــة في أفلامــه، لا يُقَــدّم لوتــش 
نهايــاتٍ ســعيدةً فيهــا، لأن الحيــاة هكــذا لا راحــة فيهــا وهي 
ــل،  ــاة أفض ــي لحي ــش والس ــة العي ــاثٌ وراء لقم ــا له دائم

ســيٌ متواصــلٌ حــى النهايــة، لذلــك يُنهــي أفلامَــهُ بنهايــاتٍ 
صادمــةٍ للجمهــور، لتكــون جــرس إنــذارٍ لهــم، ليَعُــوا أنهــم لم 
يَــرَوا تلــك القصــة للتســلية وحســب، بــل ليُنَبِّــه الجميــع إلى 
طبيعــة العــر والحيــاة الــي نعيشُــا، لعلنــا نســتطيع أن 

نغــرَّ أيَّ شيءٍ فيهــا. 

ــث  ــه، فمــن العب ــر أبطال ــةٌ تمامــا لمصائ فهــي مــآلاتٌ منطقي
أن يخلــق خاتمــةً ســعيدةً لقصــصٍ مثــل هــذه، فهــذا الفيــم 
ليــس للتســلية، ليــس فيلمــا تشــاهده ثم تخــرج بعــده لتمارس 
ــراً  ــم ســيترك في نفســك أث ــل في ، ب ــاديٍّ ــك بشــلٍ ع حيات
ــا،  ــي احتواه ــار ال ــراً في الأف ــر كث ــك تفك ــراً ويجعل كب
والأكــر مــن ذلــك هــو أنــه ســينقل لــك صــورةً مختلفــةً تمامــا 
ــن المجتمــع البريطــاني،  ــة ع ــة المعروف ــن الصــورة الوردي ع
فهنــاك فقــرٌ، وهنــاك بيروقراطيــة وروتــن يُنافِــس في عقْمِــهِ 
هــذا الموجــود في المصــالح الحكوميــة في بعــض البــاد 
ــدُ نفسهــا مــردةً بــن  المتخلفــة، وهنــاك أسٌر كثــرةٌ قــد تَِ
ليلــةٍ وضُاهــا بســبب الديــون وضغــوط الحيــاة الكثــرة، كل 
هــذا هــو مــا يجعــل كــن لوتــش واحــداً مــن أفضــل المخرجين 
الواقعيــن في الســينما العالميــة، ومــن القِلَّــة الذيــن يُيــدون 

صناعــة تلــك القصــص بتلــك الكفــاءة والبراعــة.
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»احكيلي«.. ظهورٌ نادرٌ ليوسف شاهين في فيلمٍ 
وثائقيٍّ سِيَريٍّ آسِر!

ريني؟!" "أنا ضد فكرة الفيلم .. إنتي بتصوَّ

ماريــان خــوري في حــوارٍ  قالهــا جــابي، شــقيق 
في  "احكيــي"،  الأخــر  فيلِمهــا  مشــاهدُ  تْــهُ  ضََّ
تجربــةٍ فريــدةٍ تجمــع مــا بــن الســينما التسجيليــة 
والســرة الذاتيــة؛ لعائلــةٍ مــن أشهــر وأهم عائــات 

التصويــر والإخــراج والإنتــاج الســينمائي.
الحكايــة، ومــن مشــاهدها الأولى، تتجــىَّ بما يُشْــبِهُ 
الرحلــة داخــل ذاكــرة عائليــة، تســتعرِضُ مراحــلَ 
مختلفــةً مــن حيــاة النســاء في عائلــة "خــوري": 
الابنــة "ســارة"، والأم "ماريــان" والجــدّة "إيريــس"، 
والــي تظهَــر في الحكايــا عــر صوَرِهــا الأرشــيفية، 

ــاّن. ــارب والِخ ــث الأق وفي أحادي
اســتغرَقَتْ  الفيــم  تصويــر  رحلــة  أن  واللافــت، 
تســع ســنوات، مــا بــن التسجيــل مــع شخصياتــه، 
الحــوار  وترجمــة  الصــور،  أرشــيف  والبحــث في 
الــذي يــدور جــزءٌ كبــرٌ منــه بالفرنســية، ناهيــكَ عــن 
ــاج،  ــة المونت ــدَ في عملي ــذي تجسَّ ــم ال ــد الأعظ الجه
ليخــرُجَ الفيــم في صورتــه المترابطــة تلــك، عــى 
ب الحكايــات، وتقاطُــع الصــور،  الــرغم مــن تشــعُّ
والمشــاهد الحقيقيــة والمســتعارة مــن أفــام يوســف 
طِــوال،  لســنواتٍ  ماريــان  رافقَتْــهُ  الــذي  شــاهين، 
ليــس باعتبــاره شــقيق والدتِــا فحســب، بــل في 

العمــل أيضــا.

تاريخ سينمائي مَهيب

ينفتــح صنــدوق الذكريــات أمــام المشُــاهِد منــذ البدايــة، 

ــع  ــن، م ــر الزم ــةٍ ع ــة في رحل ــاهد المتتابع ــا المشَ فتصحبن
تبئــر المضمــون حــول تــاريخ عائلــة "خــوري" والــد ماريــان، 
الــذي عِمــلَ في شركــيَ "يونيفيرســال" و"فوكــس" العالميتين 
لصناعــة الأفــام، كمــا ســاهم في إنتــاج وتوزيــع عــددٍ كبــرٍ 

للغايــة مــن الأفــام في مــر والمنطقــة العربيــة.

ــرج  ــا المخ ــرَجَ منه ــي خ ــة الأم، ال ــل إلى عائل ــةٍ ننتق وبخفّ
العالمــي المــري يوســف شــاهين، والــذي يُعَــدُّ ظهــورُهُ 
مفاجــأةً حقيقيــةً في الفيــم، نظــراً لوفاتــه الــي مــرَّ عليهــا 

ــن العــر ســنوات. ــد ع ــا يزي م

يحــي شــاهين عــن والــدة "ماريــان"، أختــه ورفيقــة صبــاه، 
ــه  ــا ومعارضت ــه بزوجه ــا ومآســها، عــن علاقت عــن أفراحه
هُ ظُلمــا للفتــاة  للــزواج لفــارق الســن الكبــر الــذي عــدَّ

ــس" الأم. ــت "إيري ــي كان ــة ال ــة الحالم الرقيق

ــن الســينما  ــن زم ــة ع ــوالى الصــور والمشــاهد التسجيلي تت
المهَيــب، الــروة الحقيقيــة الــي آلَــتْ إلى ماريــان، ووثّقتهــا 
في فيلمهــا هديــةً لجيــلٍ لم يُعــاصِ أيّــا منهــا ولم يصِلْــهُ 
عنهــا ســوى روايــاتٍ تحــي بنوســتالجيا وحــرةٍ ظاهرتين.

فِهــا عــى زوجهــا  تتبَّــعُ ماريــان رحلــة الأم، وبدايــة قصــة تعرُّ
الــذي كان صديقــا لأسرتهــا، تــروي الأحــداث عــى لســان 
تْ في تعريــف الزوجــن ببعضهــا،  العمّــة الــي ســاهََ
والــي تحــي بذاكــرةٍ لا تخيــب عــن التفاصيــل الــي لا 
تــرقى لكونهــا قصــة حــبٍّ خياليــةٍ، وإنمــا زواج تقليــدي لفتــاةٍ 
صغــرة الســن لم تَــرَ بأســا في الارتبــاط بشــقيق صديقَتِــا 

هــا بأعــوامٍ عديــدةٍ. المقرّبــة الــذي يكبُُ

عــر  الحقيقيــن  بأبطالهــا  التسجيليــة  الدرامــا  تتقاطــع 
أرشــيف الصــور ومشــاهد مــن فيــم "إســكندرية ليــه" 
ليوســف شــاهين، خــال ماريــان، والــذي حَــىَ ســرةً ذاتيــةً 
ــه في صــورةٍ  ــاءت قصــة زواج الأمّ في ــاهين، وج ــة ش لعائل

ــا جــرى ــة م ــن حقيق بُ م ــرَِ تق

أزمة هويَّة أم أزمة أمومة؟!

في لقطــةٍ فاصلــةٍ، تســمع ماريــان إلى حكايــة العمّــة، 
الــي تفخــر فيهــا بأنهــا كانــت ســبباً رئيســا في قــدوم 
المخرجــة المنتجــة إلى الحيــاة، حيــث أن أمهــا كانــت قــد 

رولا عادل

ــهُ  ــضَ الثالــث، الــذي كانَتْ هِ ــتْ بالطفلــن وأرادت أن تُْ اكتَفَ
ــل العمّــة في مشهــدٍ  أو صارَتْــهُ ماريــان فيمــا بعــد، لــولا تدخُّ

ــة. ــل للعملي ــتَعِدُّ بالفع ــا الأم تس ملمحيٍّ بينم
تتســاءل ماريــان عــن إحســاسها بالغربــة بعــد ولادتهــا، 
بُعْــدٍ شــعرَتْ بــه يتنــامَ داخلهــا نحــو والدتهــا،  وعــن 
تْــهُ "ســارة" الابنــة بأنهــا عمليــةٌ نفســيةٌ في غالــب الأمر،  َ فسَّ
فماريــان الطفلــة أو الجنــن قــد شــعرَتْ برفْــضِ الأم لهــا قبــل 

ــاة. ــا إلى الحي قدومه

أخَوَيهــا،  بســؤالِ  الأمــر  تتبُّــع  الثالثــة  المولــودة  وتُقَــرِّر 
وتكتَشِــفُ أثنــاء الرحلــة أن الأم عانــت ربمــا مــن إحســاسٍ 
ــامها  ــا واستس ــاقُ اكتئابه ــاهََ في تف ــا س ــب نحوه بالذن
للمــوت، بــل إنهــا تُــدْرِكُ عــر حديــث الأخوَيــن أن الأم كانــت 
هِدْهــا أبــداً بشــلٍ خــاصّ. قاســيةً عــى الجميــع، ولم تضطَّ

ث  وفي لحظــاتٍ أكــر تأثــراً، نِجــدُ أن كل المشــاعر تُــوَرَّ
ــل شــاهين في الحكايــة  فيمــا يبــدو في هــذه العائلــة، فيتدخَّ
ــن  ــدلًا ع ــو ب ــتْ أن يمــوتَ ه ــد تمنَّ ــهُ ق ــف أن أمَّ ــراً كي متذكّ

ــوفِّ صغــراً. ــذي تُ ــه ال أخي

شــعرت ماريــان في نهايــة هــذا الجــزء مــن الفيــم أن أمهــا 
كانــت محــض صــورةٍ ربمــا، لكنهــا صــورةٌ مؤثــرة.

ينقلب السرد على السارد

ــم  ــة الفي ــم عــن بطل ــة الفي ــة- في بداي تســأل ســارة -الابن
ــه بحــواراتٍ بينهــا؛  ُ الوثائــي الــذي تصنَعُــهُ الأم وتُدَعِّ
ــن  ــةً ع ــان نافي ــب ماري ــاتٍ، فتجي ــاً وضح ــراً وتحلي تفس

نفسهــا دور البطلــة.
ــى  ــان ع ــرُّف ماري ــةَ تَعَ ــة قص ــداث التالي ــن الأح ــرف م نع
زوجهــا المســم، وقصــة إنجابهــا لســارة الــي تَــدْرُسُ 

الســينما خــارج مــر، وتحديــداً في كوبــا.

ولاحقــا، وفي تطــوّرٍ سريــعٍ، تُفَاجَــأ ماريــان، كمــا المشُــاهِد 
تمامــا، بأنهــا باتــت الجانيــة في الحكايــة وليسَــتْ الضحيــة، 
ــةَ  ــش أزمَ ــرى تعي ــا هي الأخ ــة بأنه ــا الابن ــث تصارحُه حي
هويَّــةٍ، دينيــةٍ واجتماعيــةٍ، نظــراً لوجودهــا كمصريــةٍ في 

، وكونَــا بحــم الــرع والقانــون مســمة، لأمٍّ  بلــدٍ أجنــيٍّ
مســيحية.

ــهُ  ــذي حاربَتْ تحــي ســارة، رفقــة دموعهــا، عــن قرارهــا ال
هــا عــن ذنبِــا  طويــاً بالإفصــاح عّمــا تشــعُرُ بــه، وتســأل أمَّ
ــن  ــذه الضوضــاء، وع ــمّ كل ه ــدَ في خضَ ــتْ لتُولَ ــذي جنَ ال
انشــغال الأمّ عنهــا، وعــن أثــر "إيريــس" الــذي أورَثَتْــهُ 
ــا. ــارة" رغم ــى "س ــا ع ــتْهُ هي بدورِه ــان" ومارَسَ ل"ماري

الهوية .. وجهة نظر

في النهايــة، يمكــن القــول بــأن الفيــم يصِــل إلى نتيجــةٍ 
ــة تخضــع لوجهــات نظــر، فبينمــا  ــه حــى الهوي مفادُهــا أن
يفخــر الجيــل الثــاني ممثَّــاً في شــاهين بتعــدُّد التــاريخ 
العِــرقي والديــي والاجتمــاعي للعائلــة، ويراهــا تجربــةً ثريــةً 
ســاهمت في تكويــن شخصيــات أفرادهــا، تراهــا ســارة 
كِــنُ تجاوزُهــا،  ابنــة الجيــل الثالــث للعائلــة الممتــدة أزمــةً لا يُْ
ــلٍ إلى  ــن جي ــلُ م ــل أســئلةً عســرةً، تنتَقِ ــذُ في العق وتَشَْ

ــات. ــا إجاب ــا تظــلُّ ب ــةٍ، كونَ آخــر بتطــوراتٍ مرعِبَ

ســوى  المشُــاهِد  يَسَــعُ  لا  للفيــم  الأخــرة  المشَــاهِد  في 
التمــاهي مــع تجربــة ماريــان، بــل ويشْــعُر بــرورة خَــوْض 
ــفُ عــن تلــك التجربــة، عــاوةً  التجربــة بشــلٍ ذاتيٍّ لا يختَلِ
ــات أيضــا،  ــاريخ والأصــول، والأزم ــول الت ــى البحــث ح ع
ــا. ــد للتصــالُ معه ــبيل الوحي ــا هي الس ــك أن مواجهته ذل

جديــر بالذكــر أنــه تم اختيــار فيــم "احكيــي"، للعــرض 
كواحــدٍ مــن أفــام مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية 
الــدولي بدورَتِــه الســابعة للعــام 2020، هــو الــذي كان 
في دائــرة المنافســة ضمــن فعاليــات مهرجــان القاهــرة 
الثــاني  تشريــن  في  والأربعــن،  الحــادي  الســينمائي 
)نوفمــر( مــن العــام المــاضي، قبــل أن يحظَــى بجائــزة 
ــر الفــي  ــر والمدي ــد الكب ــتْ اسم الناق لَ ــي حََ ــور ال الجمه

الله. رزق  يوســف شريــف  للمهرجــان 
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»الجاسوس« سيرجيو.. حين يكون »جيمس بوند« 
يوسف الشايبتشيليا  ثمانينيا!

ــي  ــم الوثائ ــرز للفي ــوان الأب ــة"، هي العن "الجاذبي
 ،)The Mole Agent( "الجاســوس"  التشــيلي 
في  وعُــرض  ألبــردي،  مايــت  الشــابة  للمخرجــة 
ــى  ــاوة ع ــام فلســطين الســينمائية، ع ــان أي مهرج
انــزاع  في  المتمثلــة  الصعبــة  للمعادلــة  تحقيقــه 
عــر  الألم،  عُــق  مــن  و"القهقهــات"  "البهجــة" 
المــرح  الأرمــل  عامــا(،   83( "ســرجو"  شخصيــة 
الــذي يتســلل إلى دار لرعايــة المســنين بأمــر مــن 
محقــق خــاص، وبتكليــف مــن موكلتــه، الــي هي 
ابنــة امــرأة في دار التمريــض في ســان فرانسيســكو 
تشــعر بالقلــق مــن أن والدتهــا كانــت ضحيــة ســوء 

المعاملــة.

الكوميديــة  النتــائج  أنــواع  مــع جميــع  الخطــة  تنحــرف 
والمؤثــرة في آن لمغامــرة "جيمــس بونــد" التشــيلي، عــر 
اســتعارات أميركيــة، ككامــرا في نظــارة ســرجيو الطبيــة 
وأخــرى في القــم خاصتــه، وتواصلــه عــر مكالمــات الفيديــو 
ــة، وغيرهــا، فيمــا شــل المــزيج المتناقــض وغــر  الإلكتروني
تســلل  دون  للحيلولــة  جيــداً  عامــاً  الفيــم،  المرتبــك في 
ــن مأســاة  ــا ب ــل إلى المشــاهد، فــي هــذا التناقــض م المل
الكوميديــا وكوميديــا المأســاة، يكمــن سّر نجــاح الجاســوس 

ــي. الثماني

يبــدأ الأمــر بطلــب غــر عــادي مــن المحقــق "رومولــو"، وهــو 
ــة لعمــل  ــا في الصحيف ــائي ســابق، يعقــب إعلان محقــق جن
في مهمــة لثلاثــة أشهــر، والــرط أن يكــون المتقــدم للعمــل 
ــراوح مــا بــن الثمانــن والتســعين، ليقــع  رجــاً، وعمــره ي
ــوادع  ــق المطمــن ال ــف الواث ــاره عــى ســرجيو اللطي اختي

الــودود.

يقــوم رومولــو بتجهــز جاسوســه بمجموعــة مــن الكامــرات 
الخفيّــة والمخفيّــة، بمــا يؤهلــه تقنيــا لمجاراة صاحــب )007(، 
مــع فــارق بســيط، والتعبــر هنــا تهمكي، وهــو أن ســرجيو 
يعــاني بمــا يفيــض أحيانــا عــن طاقتــه في التعامــل الــذكي 

مــع الهاتــف الــذكي.

 
ــن  ــراً ع ــدم تقري ــو أن ســرجيو يجــب أن يق ــوضح رومول ي
مهمتــه مــع كل خطــوة يخطوهــا، في حــن أن طــاقم الفيــم 
يتواجــد في المــان بذريعــة الخــروج بفيــم وثائــي تقليــدي 

ــة بغــره مــن  ــة المســنين يعكــس تقدمــه مقارن عــن دار رعاي
الــدور.

ولكــن بمجــرد وصولــه  مطيعــا،  جنديــا  يبــدو ســرجيو 
إلى دار رعايــة المســنين، تصطــدم المهمــة بجميــع أنــواع 
الآسرة،  الســاحرة  شخصيتــه  بســبب  غالبــا  العقبــات، 
فهــو رجــل طيــب القلــب يقــدم الــدعم النفــي للعديــد مــن 
الشخصيــات المنعزلــة الــي تعــاني الوحــدة في الــدار، الــي 
كانــت عملــت ابنتــه فيهــا، ووافقــت عــى توجهــه إليهــا لفــرة 

محــددة، لكونــه كان راغبــا في خــوض التجريــة.

ــر  ــو ع ــة إلى رومول ــة مطول ــر صوتي ــرجيو تقاري ــدّم س يق
يتملــك  حــى  هــدف،  بــا  أيامــه  ويوثــق  آب"،  "واتــس 
الإحبــاط المحقــق لعــدم إحــراز أي تقــدم في المهمــة الــي 
ــث هــو، في  ــا أساســا حي ــن أجله يتواجــد "الجاســوس" م
حــن يســمر الفيــم في الانفتــاح عــى القصــص الصغــرة 
الحزينــة بدرجــات متفاوتــة لمختلــف الأصدقــاء الجــدد الذيــن 
ــد. ــه الجدي يقتحــم ســرجيو حيواتهــم، كمــا يشــلون عالم

ومــع ذلــك، ورغم أن ســرجيو قــد يكــون بطيــاً، فهــو يتحمــل 
مســؤولياته الموكلــة إليــه، بحيــث يكتشــف في النهايــة هدفه.. 
امــرأة منطويــة عــى ذاتهــا تــدعى "ســونيا بيريــز"، تتهــرب 
عــادة مــن محاولاتــه الوديــة للتقــرّب منهــا، مــا يدفــع رومولــو 
ــه  ــه يجنح في غايت ــة، لكن ــألا يكــون واضحــا للغاي ــه ب ليحث
خــال لقــاء عابــر في فنــاء الــدار، وهنــا يمــرّ الفيــم بتحــول 

مفصــي، ولكــن بشــل هــادئ.

وهــذا يتلخــص في أنــه عــى الــرغم مــن أن مهمــة ســرجيو 
ــم  ــة ومهمــة، إلا أن مخرجــة الفي ــائج حقيقي تفــي إلى نت
تأخذنــا في اتجــاه جديــد، وخــادع إلى حــدّ مــا، بحيــث 

بيئــة  حــول  المؤثــرة  والتفاصيــل  الحكايــات  إلى  ننحــاز 
الوحــدة والانعــزال الــي يعيشهــا سّــان الــدار بشــل 

ــه. ــو وموكلت ــز رومول ــى لغ ــز ع ــوق الترك يف

وبينمــا تتجاهلــه ســونيا، يصــادق ســرجيو العديــد مــن 
الســان الآخريــن، بمــا في ذلــك امــرأة مســنة تنخــرط في 
مكالمــات هاتفيــة وهميــة مــع والدتهــا المتوفــاة، والعــذراء 
ســرجيو  يتمتــع  الوقــت،  وبمــرور  وغيرهمــا..  بيرتيتــا 
بشــعبية كبــرة حــى أنــه يتــوج ملــاً لــدار رعايــة المســنين 
في مســابقة مرحــة دفعتــه بعيــداً عــن وظيفتــه مــرة أخــرى، 
كمــا وضعتــه في طريــق نحــو حيــاة جديــدة، لجهــة احتضــان 
فنائــه المتوقــع، وإيجــاد ذلــك الإحســاس الفاقــد للهــدف، مــا 
يســاعده أيضــا في إضفــاء إشراقــات مــا عــى حيــوات 
ــن المســنات. ــه م ــا يقدم ــه وإلى م ــن المحتاجــن إلي الآخري

وبقــدر مــا يســمتع مشــاهد الفيــم بالتســلية المخبــوزة 
ــح الظــروف  ــردي تتي ــة ألب ــإن المخرج ــة، ف ــار هادئ ــى ن ع
الملائمــة لترســيخ واقــع المــان وتعزيــز ســطوته، حيــث 
الاعترافــات الدامعــة بالوحــدة تخــرق الإجــراءات، تليهــا 
ومضــات مــن الغضــب وحــى المــوت.. وهنــا تنمــو مداخــل 
مذكــرات ســرجيو ويومياتــه، بحيــث تصبــح أكــر اســتبطاناً 
ــلّ  ــأن تط ــة ب ــاة الواقعي ــال للحي ــة بمــا يفســح المج ومرجعي
ــد" تشــيلي، عــر شــاعرية  ــن نظــارات "جيمــس بون ــن ب م
ــداً عــن  ــة، بعي ــة العاطفي ــا مــن الأصال ــوع م متورطــة في ن
"الكليشــهات" السرديــة، الــي تُسحــق في هــذا الفيــم 
لصــالح حكايــة تســتحيل مــع الوقــت حكايــات ذات مغــزى.
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»دييغو مارادونا«.. أكثر من مجرد فيلم!

بعــد فــوز الأرجنتــن المُتَــوهِّ بربــع نهــائي بطولــة 
كأس العــالم لكــرة القدم في المكســيك في العام 1986 
عــى إنجلــرا بهدَفَــن مقابل هدفٍ واحــدٍ، في الثاني 
رَ عــددٌ مــن  والعشريــن مــن حُزيــران )يونيــو(، قــرَّ
وكالات المراهنــات البريطانيّــة إعــادة النقــود إلى مــن 
راهنــوا عــى التعــادل بــن المنتخَبَــن، عــى اعتبــار 
أن هــدف دييغــو أرمانــدو مارادونــا الأول، الــذي جاء 
عــر "يــد الــرَّبّ"، في تــريٍح مثــرٍ للجــدل لــه كمــا 
هي مســرَتُهُ عــى الــدوام، لم يكــن صحيحــا، مــع أن 
المــرء قــد يقــول إن الهــدف الثــاني كان بهدفــن، حيــث 
راوغَ -قبــل التسجيــل- نصــفَ المنتخــب الإنجلــزي، 
ــون، عــى  وفي المــوروث الشــعبي الأرجنتيــي يقول
ســبيل الدعابــة: "إن الهــدَفَ الــذي يــأتي بمثــل هــذه 

الصــورة لا بُــدَّ أن يُتَسَــب بهدفــن".

المهــم، والحديــث لا يــزال للصحــي الأرجنتيــي لوثيانــو 
بيرنيــي في كتابِــهِ "أغــرب الحكايــات في تــاريخ المونديال"، 
الصــادر بترجمتــه العربيــة عــن "مســى للنــر والتوزيــع"، 
أنــه، وبعــد مــرور عشريــن عامــا عــى هــذه المبــاراة حــاول 
ــداءَ  ــورث؛ الاعت ــان ويل ــدعى إي ــزيٌ غاضــبٌ يُ ــنٌ إنجل مُراهِ
بــا للمنتخــب  عــى مارادونــا عندمــا قــادَ مباراتِــهِ الأولى مدرِّ
الأرجنتيــي أمــام إســكتلندا في التاســع عــر مــن تشريــن 
ــل  ــتْ الرج ــة اعتَقَلَ ــاني )نوفمــر( 2008، إلا أن الشرط الث
ــارك  ــدن ب ــهِ الدخــول إلى ملعــب هامب ــاء محاولتِ الهــائج أثن
ــذي قــال  ــو ال ــع رأس اللــص"، ه ــاطور لـ"قط مســلحاً بس
لرجــال الشرطــة الذيــن أوقَفــوه إنــه كان قــد راهــنَ بأمــوالٍ 
كثــرةٍ في العــام 1986 عــى فــوز المنتخــب الإنجلــزي، 
وبعــد الخســارة بهــدفْي مارادونــا بــات مديونــا، بــل إن 

ــهُ. رَتْ ــهُ هََ زوجَتَ

ــهُ  ــا وثَّقَ ــن ضمــن م ــتْ م ــات، ليسَ ــذه الحكاي ــحٌ أن ه صحي
المخــرج البريطــاني الشهــر أســيف كاباديــا، في فيلِمــهِ 
التأثــر  حــدَّ  والبــاء،  الضحــك  حــدَّ  المذُْهِــل  الوثائــيّ 
والاندمــاج، حــدَّ القفــز عاليــا والســكون، وحــدَّ الــراخ 
أيضــا، لكــن في الفيــم هــذا مــا مــن شــأنِهِ أن يُدهــشَ 
المشُــاهِد بــل ويدْهَسَــهُ أيضــا. الحديــث هنــا عــن الفيــم 
رام  سريــة  في  وعُــرِضَ  مارادونــا"،  "دييغــو  الوثائــي 
فلســطين  "أيــام  مهرجــان  فعاليــات  الأولى، ضمــن  الله 

الســينمائية".

والفيــم الــذي يُــراوِحُ مــا بــن حيــوات مارادونــا الشخصيــة 
ــاة، تختــي المشــكلات..  وفي الملاعــب "حيــث تختــي الحي

يختــي كّل شيء"، كمــا يقــول الأســطورة الأرجنتيــي، 
وخاصــةً في الفــرة الذهبيــة لــه في إيطاليــا، وتحديــداً 
مــع نــادي نابــولي، والمنتخــب الأرجنتيــي، وزمنيّــا مــا بــن 
العــام 1984 وحــى مطلــع تســعينيّات القــرن المــاضي. 
فــي "إفريقيــا إيطاليــا" كمــا أسماهــا دييغــو، تحــوّل ليــس 
فقــط إلى معبــود الجماهــر، بــل إلى مصــدر إلهــامٍ وإشــعاعٍ 

ــةٍ أيضــا. وبركَ

وفي الفيــم الرحلــة، ثمــة كثــرٌ مــن القصــص الــي تُلاحِــق 
الموهبــة الأســطورية إلى قمــة أمجــاده بفــوز منتخــب بــاده 
ــذي ظــلَّ لســنواتٍ  ــولي -ال ــادي ناب ــوز ن ــالم، وف ــكأس الع ب
ــلُ قائمــة نــوادي كــرة القــدم الإيطاليــة- ببطولــة  كثــرةٍ يتذيَّ
الــدوري، ومــن ثم انتكاســاته المتتاليــة حــى ســقَطَ في أكــر 
ــرّةً أخــرى إلى  ــودة م ــن الع ــا م ــنَ معه ــةٍ لم يتمكَّ ــن هاوي م

بــا، وبعــد ســنواتٍ طــوال. الملاعــب إلا مُدَرِّ

ــرِّج كاباديــا  وجــاء هــذا الفيــم بعــد سلســلة نجاحــاتٍ للُمهَ
ــا"  ــز "بافت ــدة جوائ ــار، وع ــزة الأوس ــى جائ ــل ع الحاص
ــن  ــرةٍ م ــةٍ وأخ ــةٍ ثالث ــة، كحلق ــام وأعمــال تلفزيوني ــن أف ع
ثُلاثيَّتِــه الــي تناوَلـَـت ثيمــة "مــآسي المشــاهير"، حيــث 
ــيارات  ــباق الس ــطورة س ــد أس ــث بع ــا" الثال كان "مارادون
الأغــاني  وكاتبــة  والمغنيــة  أيرتــون"،  "ســينا  البرازيــي 
الإنجليزيــة إيمــي واينهــاوس، والــي تُوفّيَــتْ عــن عمــر 27 

عامــا في العــام 2011.

وتصنيــف "مــآسي المشــاهير" دقيــقٌ إلى درجــةٍ كبــرةٍ فيمــا 
يتعلَّــق بفيــم "دييغــو مارادونــا"، فهــو ليــس فيلمــا رياضيّــا 
صرفــا، ولا هــو فيــمٌ تاريخــيٌّ محــض، مــع أنــه لا يُغْفِــلُ في 
ــثَ عــن  ــة، الحدي ــدم العالمي ــرة الق ــة أســطورة ك ــهِ لرحل تَتَبُّعِ
طفولتــه وفقــرِه وأسرتِــهِ الأولى كطفــلٍ بــن خمســة، ومــن ثم 
ــة  ــه الثانيــة مــع زوجتــه وابنتَيــه، والحكايــة الخفيّ تِ عــن أُسَْ
لابنــه المثــر للجــدل "دييغــو مارادونــا جونيــور"، والــي 

امتــدَّت لأكــر مــن ربــع قــرن.

وفي "ميتــا" الفيــم يمكــن قــراءة مــا يُيلنــا إلى ذلــك 
مارادونــا،  داخــل  يعتمــل  الــذي كان  الطبــي  الــراع 
ليحقِّــقَ مــا يمكــن وصفُــهُ بـ"انتصــار الفقــراء"، متقاطعــا في 
ذلــك مــع نابــولي وســاّنها الذيــن كانــوا يعانــون ليــس فقــط 
ــاء  ــة أيضــا مــن أبن ــة، بــل مــن العنصري مــن الفقــر والبطال
ــبة  ــات مقدّســا بالنس ــذي ب ــم، ليــأتي "المخلِّــص" ال جلدته

يوسف الشايب
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لديهــم، لدرجــة أن عينــةً مــن دمِــهِ أُودِعَــت في الكنيســة 
للتــرُّك بهــا، لكــن السحــر ينقلــب عــى الســاحر في مدينــة 
ــة  ــا الخفيّ ــن عوالمه ــرج ع ــف المخ ــي يكش ــيطان"، ال "الش

ــو نفســه. ــوالم دييغ ــو حــال ع ــة، كمــا ه وغــر الخفيّ

ــهُ كواحــدٍ مــن أشهــر وأبــرع صانــي  ــف كاباديــا حِنْكَتَ وظَّ
ــةً  زَ مقطوع ــرَّ ــالم، فط ــة في الع ــة التسجيلي ــام الوثائقي الأف
ــا، عــر قطــعٍ  ــةً ســاحرةً كلمســات مارادون ــةً وتوثيقي بصري
متناثــرةٍ بــل ومتناقضــةٍ أحيانــا، كمــا في بعــض التعليقــات 
عــى مبــاراة الأرجنتــن وإنجلــرا، آنفــةَ الذِّكــر، والــي 
وجَــدَ فيهــا البعــض أن هــذا اللاعــب أعــاد بالحيلــةِ وبالموهبــةِ 
الفــذّةِ الاعتبــارَ بــل والهيبــةَ لبــاده، وكأنــه يثــأرُ لخســارتها 
في حــرب فوكلانــد، ولكــن داخــل المســتطيل الأخــر هــذه 

المــرّة.

واســتطاع المخــرج البريطــاني ببراعتــه أيضــا أن يُظْهِــرَ 
حجــم التناقــض الُجــوّاني حــدَّ الانقســام مــا بــن "دييغــو" 
الإنســان، الابــن، والشــقيق، والــزوج، والأب، والعشــيق، 
والصديــق، ومــا بــن "مارادونــا" تلــك الشخصيــة الــي 
صنَعَهــا لنفســه اللاعــب، وصنعتهــا لــه الجماهــر ووســائل 
الإعــام، فبــات "بطــاً"، أو حــى "نصــف إلــه" في "المدينــة 
ــن  ــد ع ــر البعي ــه غ ــقط رأس ــال مس ــو ح ــرة" كمــا ه الفق

ــرس". ــس آي "بيون

ٌ يتنــامى  وبالتــوازي مــع تــخُّ شــعبيَّتِه، كان هنــاك تــخُّ
في الــا مســؤولية الــي كانــت تُرافِقُــهُ في غالبيــة ســلوكياته 
ــام  ــة في الع ــة النهاي ــت بداي ــدم، فكان ــرة الق ــن ك ــداً ع بعي
1990، وتحديــداً مــع مبــاراة الأرجنتــن ضــد إيطاليــا في 
"نابــولي"، والــي أقــى فيهــا "البطــل" المنتخــبَ الوطــي 
للفقــراء والأغنيــاء.. ومــع إثارتــه للجــدل في نقطــة التحــول 
الدراماتيكيــة تلــك، تبــدأ رحلــة "نهايــةُ رجــلٍ شجــاع"، 
ــر مــن الإنتاجــات  ــم شــديد الانســيابية كحــال الكث في في
ــمٍ  ــرة، ليخــرج بفي ــن الحشــو والثرث ــداً ع ــة، بعي الهوليوودي
وإبهــاراً  متعــةً  تفيضــان  الســاعتين،  عــن  قليــاً  يزيــدُ 
وجاذبيــةً مغناطيســيةً، تجعــل المشــاهد يلتصــق في كرســيِّهِ 
ــت  ــا كان ــاً، كم ــر حج ــة أو الأصغ ــة العملاق ــام الشاش أم
الكــرة تلتَصِــقُ بــن قــدمَْ "المعجــزة" مارادونــا.. ســاعتان 
ــلٍ، ليخــرُجَ المشُــاهِدُ مشــدوهاً لفــرط  ــرّان دون لحظــة مل تَُ
ُ إلا النــذر اليســر مــن عبقريــة  عبقريــة الفيــم الــي لا تُشَــلِّ

ــبُّ أكــر! "دييغــو" أو "مارادونــا"، أيهــا تُِ
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فيــم "صيــف غــر عــادي" للمخــرج الفلســطيني كمــال 
الجعفــري، واحــدٌ مــن الأفــام الوثائقيــة الــي عُرِضــتْ في 
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بنسَختِــه الســابعة، 
ــي  ــم الوثائ ــان الفي ــرِض في مهرج ــد عُ ــذي كان ق ــو ال ه
بســويسرا، والــذي انتظــم افتراضيــا، مــا دفَعَــهُ للقــول: 
ــا، ولكــن بســبب الجائحــة  ــا جميع ــرِضَ علين ــر فُ "هــذا الأم

والعــروض الافتراضيــة فــإن الفيــم وصــل إلى جمهــورٍ 
واســعٍ وعــددٍ أكــر ممــا هــو معتــاد، وفي أماكــن أكــر بكثيٍر 
ممــا يحــدث عــادةً في الوضــع الطبيــي. فقــد وصَلتَْــي 
ــةٍ  ــم مــن أماكــن مختلف ــدةٌ ممــن شــاهدوا الفي رســائل عدي
في العــالم، مثــل ســيدني، بيــت لحــم، وليمــا وغيرهــا".. "كمــا 
أتــاح للصحافيــن فرصــة المشــاهدة ممــن لا يتمكنــون مــن 
الســفر إلى المهرجانــات. وهــذا لا يُقَلِّــلُ مــن أهميــة عــرض 
الفيــم في دور الســينما والالتقــاء بالجمهــور بشــل مبــاشر، 
ــن  ــا ب ــة م ــة الافتراضي ــة الســينما، فالعلاق ــرض بقاع والع
المخــرج وجمهــوره لا حميميــة فيهــا، بــل هي علاقــةٌ بــاردة".

وتابــع الجعفــري في ذات الإطــار: "مجــرد عــرْض هــذا الأمــر 
ــن"، ســيؤثِرُ ســلباً  ــداً لأن العــرض "أون لاي ــار جــدلًا ونق أث
عــى جمهــور المهرجانــات، لكــن في النهايــة تم قبــول الأمــر، 
لأنــه كان مــن المزُْمَــع تقــديم عروضهــم في أيلــول )ســببرتم( 
ــداً  وتشريــن الثــاني )أكتوبــر( مــن هــذا العــام، ولم يكــن مؤكَّ
ــت  ــي كان ــب رأيي الشخ ــرْض. حس ــا في دور عَ تقديمه

ــةً جيــدةً جــداً، وغــر متوقعــةٍ للمهرجــات نفسهــا، مــا  تجرب
ــب  ــة إلى جان ــح الفرصــة للتفكــر بالعــروض الافتراضي يُتي
الجمهــور  ــع  توسُّ بســبب  المبــاشرة،  المحليــة  العــروض 
ــان  ــول إلى مهرج ــن الوص ــزون ع ــن يعج ــول إلى م وللوص
ــق  ــا مــن شــأنه أن يخل ــل "كان" الســينمائي أو غــره، م مث
ــن  ــي الأول وب ــرض العالم ــن الع ــا ب ــوازن م ــن الت ــةً م حال
أن  المضحــك،  الأمــر  أوســع.  جماهــر  الى  الوصــول 
المهرجــان العالمــي، ومــن خــال العــرض الافــراضي فعــاً، 
ــةً في  ــهُ عالمــيٌّ بالفعــل، بينمــا لا تكــون عالمي ــقَ فكــرةَ أنَّ حقَّ

ــدولي". ــةٍ خــال المهرجــان ال ــةٍ معين مدين

وعــادةً مــا تــدور أفــام المخرج الفلســطيني كمــال الجعفري، 
ــة والمــدن الفلســطينية في  ــا والرمل هــا مــا بــن ياف أو معظَُ
الداخــل المحتــل، وبينهــا فيلمــه "صيــف غــر عــادي" الــذي 
يعــود فيــه إلى الرملــة، وتحديــداً في تمــوز مــن العــام 
2006، ويــدور حــول قصــة رَمْ حجــارةٍ عــى ســيارة 
الوالــد، أي والــده، مــا يجعلُــهُ يســتعيُن بكامــرا مراقبــة لعلَّــهُ 
يكتشــف الفاعــل، ولكــن بعــد وفــاة الأب في العــام 2015، 
يُقــرر الجعفــري أن يكــون هــذا فيلمــه الجديــد.. فمــا حكايــة 

ــة هــذه؟! ــل الخــاص بكامــرا المراقب التسجي

وعــن هــذا قــال الجعفــري في حديــثٍ لإذاعــة "مونــت كارلــو" 
الفرنســية: "كان الأمــر مصادفــةً خــال زيــارتي إلى الرملــة، 

ناريمان شقورة



وســؤال شــقيقتي لي عــن مشــاريعي الجديــدة، فأجبتُــا 
أنــي أكتــب حــى إيجــاد تمويــل، فأشــارت لي بوجــود 
فعــاً  وهــذا  منهــا،  أســتفيد  ربمــا  )شرائــط(  كاســيتات 
مــا حصــل.. جمعتُــم رغم الغبــار وأخذتُــم مــي إلى 
ــان  ــادوني إلى الم ــد أع ــدأتُ في مشــاهدتهم. لق ــن، وب برل
ــام  ــادة في الع ــذه الم ــل ه ــد تم تسجي ــة، كان ق الأول، الرمل
2006، وفي ذات الشهــر الــذي عرضــتُ فيــه فيملي الأول 
"الســطح،" وفي هــذه الأثنــاء كان والــدي عــى مــا يبــدو 
يُصَــوِّر فيلمــا آخــر، معتِرفــا: "عاطفيــا أنــا متعلــقٌ جــدّاً بهــذا 
ــره، ومــن  ــام بتصوي ــدي هــو مــن ق ــةٍ؛ وال ــم، فمــن جه الفي
جهــةٍ أخــرى؛ القيمــةُ الفنيــةُ لــه عاليــةٌ.. كان التصويــر مــن 
زاويــةٍ واحــدةٍ في الشــارع. كنــتُ دائمــا أراهــا عندمــا أفتــح 
بــاب البيــت، فعــدتُ بذكريــاتي إلى هــذا المــان.. مــا تربَّيــتُ 
ــا هي وكأنَّ  ــتْ كم ــه بقيَ ــا رأيتُ ــاً م ــاهداتي طف عليه، ومش
ــفَ، وهــذه الفكــرة وراء كل تصويــرٍ فوتوغــرافيٍّ  الزمــنَ توقَّ

ــن". ــف الزم وتوقي

ــمٌ عاطــيٌّ وحممييٌّ في ذات الوقــت، وفــق "مونــت  هــو في
كارلــو"، كمــا أنــه يتجــاوَزُ الحــدودَ بــن الفنــون على مســتوى 
الشــل، فهنــاك الكامــرا الــي تُصَــوِّرُ، وهنــاك فــن فيديــو، 
الفيــم  الفنــون مترابطــةً، ونجــد  والــرسم، بحيــث نجــد 
يتــأرجح مــا بــن الأســود والأبيــض ومــا بــن الألــوان، 
وأيضــا مــا بــن القــديم والجديــد، وكأن الســينما لديــه تِحمــلُ 

ــذا التشــابك، وربمــا الاشــتباك. كل ه

وهنــا اعــرف الجعفــري، في حديثــه مــع الإذاعــة الفرنســية: 
لــديّ الحريــة الكاملــة للربــط بــن هــذه الفنــون وللاتجــاه إلى 
ــا بعيــداً عــن أي قالــبٍ محــددٍ ومعــروفٍ،  المــادة الــي أحبُّ
ــي معرفــة مــن كان  عندمــا بــدأتُ بمشــاهدة المــادة كان هَّ
يَــرمي الحجــارة عــى الســيارة، وبحثــتُ ولم أجــده لأن 
ثْــتُ إلى  الصــور كانــت عبــارة عــن مشــاهدَ ليليــةٍ. تحدَّ

ــن "الكاســيتات". ــد م شــقيقتي، ووجــدت المزي

وكشَــفَ: البحــث عــن هــذا الشخــص كان الســبب الرئيــي 
في إخــراج ووجــود هــذا الفيــم. كان هنــاك مخــرِجٌ فرنــيٌّ 
ــزَمُ مســدسٌ وامــرأةٌ"، وفي حالــي  ــمٍ يل يقــولُ "لصناعــة في
ــرَ  ــي حجــراً"، وبالمشــاهدة لاحظــتُ الكث "حجــرٌ ورجــلٌ يُل

مــن الجــران والكثــر مــن التفاصيــل، ولاحقــا تحوَّلـَـتْ هــذه 
التفاصيــل إلى جــزءٍ مــن الفيــم، والــي ســاعدَتْني في 
ــب..  ــور لا تُكْتَ ــذه الأم ــم، لأن ه ــل الفي ــاء هي ــاج لبن المونت
ــاج هــذا  ــةِ دعٍم لإنت ــت محظوظــا بإيجــاد جه ــة، كن وللحقيق

ــا. الفيــم في ألماني

واللافــت أنــه كان هنــاك دورٌ للتــواريخ الــي ذكرها الجعفري 
في الفيــم، والعــودة الى أبعــد مــن ذلــك أثنــاء البحــث عّمــن 
يــرمي الحجــر، وفي النهايــة كان المهــم هــو تلــك اليوميــات 

الــي حدَثَــتْ وتحــدث.

ونــوَّهَ الجعفــري: كان التصويــر في شهــر تمــوز )يوليــو( 
2006، وكانــت ثّمــة حــرب عــى لبنــان، لكــن الرملــة بعيــدةٌ 
ــوق  ــواداً ف ــخ م ــدي كان ينس ــم أن وال ــرب"، المه ــن "ال ع
بعضهــا البعــض عــى "الكاســيتات"، مــا خلـَـقَ مــواداً جديــدةً 
ــا  لهَ ــاك عــدة لقطــاتٍ في الفيــم تركتُــا كمــا سجَّ ، هن ــديَّ ل
ــاج كان  ــن المونت ــدف م ــي أن اله ــاجٍ، لقناع أبي دون مونت

ــنْ كــرََ زجــاج الســيارة..! التحــرّي، التحــرّي عمَّ

في هــذا النــوع، ثمــة تشــويقٌ يجعــل المشُــاهد يبحــث معــك 
ــرى  ــورٍ أخ ــتُ إلى أم عَ ــا تفرَّ ــن هن ــل، وم ــة الفاع ــن ماهي ع
ــتُ إليهــا أحــدٌ  مثــل الشخصيــات في الشــارع الــي لا يَلْتَفِ
في الوضــع الطبيــي مثــل المــارة.. هنــاك خصوصيــةٌ أيضــا 
ــرَ بعــد النكبــة  في كــون الشــارع الــذي تمَّ التصويــر فيــه هُِ
ــحَ لهــم بالبقــاء، ممــن اختبــؤوا  ومــن تبقَّــوا هم قِلَّــةٌ مّمــن سُِ

في ديــر اللاتــن، مــات مــن أصــل 25 ألــف نسمــة.

ــارة الجمــل"،  ــاسم "ح ــرَفُ ب ــت تُعْ ــة كان ــك المنطق ــع: تل وتاب
واليــوم هــو الحــيّ الــذي يقطنُــهُ فلســطينيّو الغيتــو العــربي.. 
الفيــم كان بمثابــة كــزٍ، لأن الكامــرا صــوَّرَتْ كل مــن 
سَــكَنوا هــذا الحــي، وكأن الكامــرا صَنَعَــتْ معجــزةً لم 
ــهُ،  ــتْ كل شخــصٍ حقَّ ــث أعطَ ــا كمخــرجٍ، حي ــن لأصنعه أك
ــة الفلســطينية مهمــةٌ  ــة الوجــود في الحال ا أن قضي لا ســمّ
ُ في وجــود  وحيويــةٌ جــداً، فــا يــزال هنــاك مــن يُشَــلِّ
ــذ 1948 وأولادهم  ــت من ــي عاش ــطينية ال ــال الفلس الأجي

وأحفــادهم.

واشــتغل الجعفــري كثــراً عــى تحويــل الصــوت في الفيــم 
إلى "بطــل"، فــان الفيــم صامتــا يتخلَّلُــه بعــض العناويــن، 
لَ بعــد ذلــك، في العمــل عــى إعــادة الصــوت، فحــى  ثم تحــوَّ
شُب المــاء نسمعُــهُ، و"الكُحّــة"، وصــوت مــا كان يســقط عــى 
الأرض. وعــن ذلــك قــال المخــرج: بــدأتُ مونتــاج المــادة دون 
صــوت، ثم بــدأتُ العمــل عــى الصــوت، وهــذا كان التحــدّي 
الأكــر، فكانــت لي عــدّة زيــارات للرملــة وتسجيــل أصــوات 
لـَـتْ منهــا الكامــرا، ومنهــا تسجيــات  مــن الزاويــة الــي سجَّ
البيــت الــي أضافــت شــاعريةً إلى الفيــم، ومنهــا تسجيــاتٌ 
ــبُّ  مــع ابنــة اخــي داريــن دبــي، وهي طفلــةٌ موهوبــةٌ وتُِ
للحــركات  الاســتوديو  في  تسجيــاتٌ  وهنــاك  الفنــون، 
الــي تــمُِّ أمــام الكامــرا، وهي أصــواتٌ مُتَخَيَّلـَـةٌ وغــر 
واقعيــة، وبالتــالي الأصــوات مدمجــةٌ بــن تسجيــات الرملــة 
ــالي  ــتُ عــى الصــوت لعــامٍ كامــلٍ، وبالت والاســتوديو.. عِملْ

فهــذا الفيــم يختَلِــفُ عــن غــره في الكثــر مــن الجوانــب.

ــدْ  ــاد لم تعُ ــذه الب ــت: ه ــة داري ــت الطفل ــصٍّ قال في آخــر ن
لنــا، حيــث سحــبُ الهويــة والانتظــارُ الطويــل"، لكــنّ صوتَــا 
وكلامَهــا كان يبعــث عــى الأمــل. خاصــةً وهي تتحــدث عــن 

والدتهــا وجدهــا.
ــلَ  ــبُّ العم ــو": أحِ ــت كارل ــع "مون ــه م ــري حديث وخــم الجعف
شِــبْهَ البيــي حيــث المونتــاج في البيــت، ولكــن في فيــمٍ 
ــر، خاصــةً إذا كان  ــل أك ــونَ التموي ضُ أن يك َ ــرَ روائيٍّ يُفْ
هنــاك شخــوصٌ كثــرةٌ وسردٌ تاريخــيّ، ولكنــي سأســمرُ 
في الإنتــاج، وإن كنــت ســأحتاج إلى مشــاركة منتِجــن 
ــاظ عــى  ــة الحف ــرٍ أكــر، مــع محاول ــن وطــاقم تصوي آخَري
الحريــة،  قلَّــت  المصــادر  كــرَُت  كلــا  لأنــه  الاســتقلالية 
مشــدّداً: يجــب إيجــاد حالــة تــوازنٍ مــا بــن الــدعم والتعبــر 
عــن الأفــار، دون التنــازل عنهــا أو عــن اللغــة الشخصيــة. 
ــتُ  ــك أنَهي ــي في أيّ عمــلٍ لي، ولذل ــي تُِمُّ ــة هي ال الحريّ

ــدعم. ــل إيجــاد ال ــم حــى قب الفي
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دورة استثنائية تنطلق اليوم… »أيام فلسطين 
رمان الثقافيةالسينمائية« يفتتح بـ »لا وجود للشيطان«

بالشراكــة مــع وزارة الثقافــة الفلســطينية وبلدية رام 
الله، تنطلــق اليــوم الثلاثاء 20 تشريــن الأول/أكتوبر 
الســاعة الســابعة مســاءً في قــر رام الله الثقــافي 
الســينمائية"  فلســطين  "أيــام  مهرجــان  فعّاليــات 
الــدولي في نسختــه الســابعة والاســتثنائية والــي 
ستســمر لغايــة 26 مــن الشهــر عينيــه في مدينــي 
رام الله وبيــت لحــم وبمــا يتلائم وإجــراءات الجهات 
الــروط  مراعــاة  ومــع  الفلســطينية  الحكوميــة 
ســامة  لضــان  والوقائيــة  الصحيــة  والمعايــر 
الجمهــور، فيمــا تم تأجيــل عــروض المهرجــان في كل 
مــن القــدس وحيفــا وغــزة نظــرًا لاســمرار الإغــاق 

ــا. المفــروض بســبب جائحــة كورون

ــود  ــراني "لا وج ــم الاي ــام الفي ــذا الع ــان ه ــح المهرج ويفتت
للشــيطان" للمخــرج محمد رســولوف والحائــز عــى جائــزة 
"الــدب الذهــي" في مهرجــان برلــن الســينمائي الــدولي 
ــربي  ــالم الع ــه في الع ــرض الأول ل ــو الع ــام 2020، وه لع
وفلســطين. كمــا ويشــارك في المهرجــان أكــر مــن 30 
فيلـــاً دوليًــا وعربيًــا ومحليًــا، يشمــل أفلامًــا طويلــة )روائيــة 
ووثائقيــة( وأفلامًــا قصــرة، قســم منهــا ســيعرض بالشراكــة 
Clermont Fer�  م�ـع مهرج�ـان كليرمونت فيراند الفرنسـي ،

rand، وهــو مــن أهم المهرجانــات الدوليــة للأفــام القصــرة 
ــة  ــة وأجنبي ــن دول عربي ــام م ــأتي هــذه الأف ــالم. وت في الع
منهــا إيــران والصــن وفرنســا وأمريــا والســودان وتشــيلي 
وأفغانســتان ولبنــان والأردن والعــراق وتركيــا وصربيــا 
ــا والســويد وفلســطين.   ــا وســوريا وغان ــا وإيطالي وبريطاني

ــرج  ــدكم" للمخ ــوًا لم نج ــم "عف ــام في ــذه الأف ــرز ه ــن أب م
عــن  "الحديــث  وفيــم  لوتــش،  كــن  الشهــر  البريطــاني 
الأشجــار"  للمخــرج الســوداني صهيــب قســم البــاري، 
ــو  ــرج الســوداني أمجــد أب ــن" للمخ و"ســموت في العشري
العــا، الفيــم اللبناني "1982" للمخــرج وليد مونس، والفيلم 
الصيــي "غبــت طويــاً يــا بــي" للمخــرج وانــغ هياوشــواي، 
ــم  ــا، وفي ــا" للمخــرج آســيف كابادي ــو مارادون ــم "دييغ وفي
ــرج  ــص" للمخ ــن الن ــرج ع ــل خ ــة ممث ــو.. حكاي ــارس حل "ف

ــل" للمخــرج  ــرح، و"مســافر منتصــف اللي الســوري رامي ف
الأفغــاني حســن فازيــي، والفيــم الإيطــالى "اختفــاء أمي" 
للمخــرج بنيامينــو باريــي، و"بــروت المحطــة الأخــرة" 
للمخــرج اللبنــاني إيــي كمــال، وفيــم "بــن الجنــة والارض" 
ــذي ســيتم عرضــه  للمخرجــة الفلســطينية نجــوى نّجــار وال

ــام المهرجــان.    ــل خت ضمــن حف

ــراكم  ــة ت ــطينية أهمي ــة الفلس ــدت وزارة الثقاف ــا، أك بدوره
الفعــل والإنجــاز الــذي حققــه المهرجــان عــى مدى الســنوات 
ــراكات الاســراتيجية فيمــا  ــن خــال عمــق ال ــة م الماضي
العضويــن  الــركاء  الــوزارة و"فيــم لاب" وجميــع  بــن 
ــل ســوداوية  ــه في ظ ــوزارة إلى أن ــان. وأشــارت ال للمهرج
كوفيــد19-،  جائحــة  انتشــار  بســبب  العالمــي  المشهــد 
والظــروف الاســتثنائية الــي يعيشهــا الشــعب الفلســطيني، 
فلســطين  أيــام  مهرجــان  مــن  الســابعة  النسخــة  تــأتي 
مواصلــة  عــى  الفلســطيني  قــدرة  لتؤكــد  الســينمائية 
ــا  التحــدي والإصرار والتمســك بالأمــل انطلاقــا مــن إيمانن
الــراسخ بطاقــات مبدعينــا وقدرتهــم المتجــددة عــى تطويــر 
المشهــد الســينمائي الفلســطيني والوصــول بــه إلى مختلــف 
المحافــل والفضــاءات حامــا صــوت وصــورة فلســطين 

وتطلعاتهــا.

ــة رام  ــد رئيــس بلدي في هــذا الســياق أكــد م. مــوسى حدي
الله "إن مهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية " الــذي يــأتي 
ــه  ــالم ل ــا تعصــف بفلســطين والع ــات جائحــة كورون وتداعي
ــرض عــى  ــذي ف ــاني ال ــد الم ــة خاصــة، فمــع التباع أهمي
الإنســانية، كرســت الثقافــة والفنــون نفسهــا  عــى أنهــا 
الفضــاء الجامــع القــادر عــى التكاتــف وبنــاء شــبكات 
تضامــن قــادرة عــى خلــق أولويــات جديــدة ومفاهــم عمــل 
ــام فلســطين الســينمائية هــو  ــد "أي ــة". وأضــاف حدي مختلف
حــدث ســنوي ننتظــره، وهــو مســاحة لتقديم أفلام فلســطينية 
وعربيــة وعالميــة احترافيــة، تــري النقــد الفــي والمنــاخ 
الثقــافي في المدينــة، وتســاهم في التنميــة الثقافيــة العامــة، 
وتســتقطب  للســينما،  أوســع  تدريجيــا جمهــورا  وتبــي 

ــة رام الله". ــة في مدين ــق حال ــن، وتخل ــرات المبدع ع

عــا يوميات المهرجان : الســيدة  لاب"  "فيــم  مؤسســة  في  المكلفــة  المديــرة 
ســامة علقــت مــن جانبهــا "واجــه المهرجــان هــذا العــام 
ــة  ــت في الظــروف الاســتثنائية وحال ــة تمثل ــات إضافي تحدي
الترقــب الدائمــة لأي تغيــرات طارئــة قــد تحــدث بســبب 
الوبــاء حتمــت علينــا أن نضــع دائمــا خطــط بديلــة. كمــا أن 
الإجــراءات الوقائيــة الــي تبناهــا المهرجــان فرضــت علينــا 
محدوديــة للمقاعــد حــدت مــن قدرتنــا عــى إطــاق المهرجــان 
بمشــاركة جميــع شركائنــا والعاملين في المشهد الســينمائي 
الفلســطيني الــذي منعــت تعقيــدات الســفر وجــود عــدد كبــر 
منهــم معنــا أيضــا هــذا العــام بالــرغم مــن مشــاركة أفلامهــم 

ومشــاريع أفلامهــم في المهرجــان".  

بالشراكــة  الســينمائية"  فلســطين  "أيــام  مهرجــان  ينظــم 
وبــدعم  الفلســطينية  الثقافــة  ووزارة  رام الله  بلديــة  مــع 
ــت  ــاق(، والبي ــون )آف ــة والفن ــربي للثقاف ــدوق الع ــن الصن م
الدانمــاركي في فلســطين، ومنظمــة دعم الاعــام الــدولي 
)IMS( والقنصلية الفرنســية في القدس، وشــبكة الشاشــات 
ــات  ــة المشروب ــك الاتحــاد وشرك ــة بن ــاس( وبرعاي ــة )ن البديل
الوطنيــة، وبرعايــة إعلاميــة مــن تلفزيــون فلســطين، وراديــو 

الثقافيــة ومنصــة الاســتقلال  24 أف أم، ومجلــة رمــان 
الثقافيــة. وبالتعــاون مــع المراكــز والمؤسســات الثقافيــة في 
المــدن الخمســة. في القــدس مــع المعهــد الفرنــي ومؤسســة 
المعمــل للفــن المعــاصر وفي مدينــة رام الله مــع كل مــن 
مــرح وســينماتك القصبــة وسريــة رام الله ومؤسســة عبــد 
ــة بيــت لحــم مــع دار يوســف  المحســن القطــان، وفي مدين
نــري جــاسر للفــن والبحــث، وفي مدينــة حيفــا مــع جمعيــة 
الثقافــة العربيــة وفي مدينــة غــزة يقــام بالتعــاون مــع المعهــد 

ــة.  ــي في المدين الفرن

مــن الجديــر ذكــره أن "فيــم لاب - فلســطين" تأسســت عــام 
2014 كمؤسســة غــر ربحيــة، تقــوم رؤيتهــا عــى صناعــة 
إنتاجيــة وديناميكيــة للأفــام في فلســطين عــن طريــق توفــر 
فضــاء مثــالي للجمــع بــن صنــاع الســينما بهــدف التحفــز 
ــام  ــادل الخــرات، وتشــكيل مصــدر إله ــم، و تب ــى التع ع
ــة، مــن  ــام فني ــاج أف ــة إلى إنت ــم البعــض، بالإضاف لبعضه

خــال عــرض مخــزون متنــوع مــن الأفــام للجماهــر.
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ما  في »أيام فلسطين السينمائية«  رجا دبية... مكرَّ
ومستعاداً من أصدقائه

سماح بصول

خــال افتتــاح مهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية" 
تم تكــريم الراحــل رجــا دبيــة، ممصم وتقــي صوت، 
إبــن النــاصرة الــذي غادرنــا مؤخــرًا تــاركً وراءه 
ــام  ــل الصــوت لأف ــم وتسجي ــن تصم ــا م ــا غنيً إرثً

فلســطينية وأخــرى.

في العــام 2018 كان المهرجــان نفســه قــد أعــد تقريــرًا 
قصــرًا عــن رجــا وعملــه ضمــن عمــل مصــور يحمــل اسم 
"انــت في فــريم"، فيــه تحــدث رجــا عــن الســينما الفلســطينية 
ــذاتي، وهي مســاحة  ــد ال ــة جــدًا للنق ــا: "الســينما مهم قائ
تتيــح التعــرف عــى الآخــر والتعاطــف مــع الآخــر. الســينما 
الفلســطينية شــقت طريقًــا جيــدًا عــى مســتوى الإنتــاج 
ــة. أدعــو الجمهــور  ــل والكــوادر المهني ــات التموي رغم صعوب
ــة  ــة وليســت متلقي ــدة ومتفاعل ــن ناق ــينما بع ــاهدة الس لمش

فقــط".

ــا،  ــال مهرجانه ــن خ ــأتي الســينما الفلســطينية م ــوم ت الي
ومخرجيهــا، وممثليهــا، وتقنييهــا، وجمهورهــا، لتقــف دقيقــة 
ــذي ســيبقى  ــة ال ــدع، واســع الثقاف ــان المب ــة لهــذا الفن تحي
حــاضًرا في البــال دائًمــا كأبــرز مــن عمــل في تقنيــات 
ــن  ــوا ع ــل تحدث ــرون ممــن شــاركوه في العم الصــوت. كث
إنســان ممــز ومعطــاء، لم يكــن بخيــاً عــى الســينما 
ولا عــى صناعهــا أو جمهورهــا بالمهنيــة والجــودة، لــذا 
غادرنــا شخــص تنســب لــه الكثــر مــن الإنجــازات والأدوار 

والأهميــة. في هــذا النــص يتحــدث أشخــاص عرفــوا رجــا 
العــازف أو ممصم الصــوت أو المعــمّ أو الصديــق. 

عــن رجــا دبيــة تحــدث إلينــا في "رمّــان" المخــرج أمــن 
نايفــة، الــذي أنهــى العمــل عــى فيلمــة الأخــر "200 مــر" 
قبــل وفــاة دبيــة بـــ 6 أشهــر، يقــول أمــن: "تعرفــت عليه في 
العــام 2011 كطالــب بموضــوع الســينما، حيــث عملــت معــه 
كـــ "boom man" في أحــد الأفــام. وفي العــام 2015 
عملــت عــى تصمــم صــوت لفيــم وهــو قــام بعمــل الميكــس 
ــال  ــاشر والمشــرك تم خ ــل المب ــي والعم ــاء الفع ــن اللق لك

ــث عمــل  هــو كتقــي صــوت. فيملي الأخــر حي

اخــرت العمــل معــه لأنــه الأكــر خــرة في مجالــه في 
ــتثنائية، لديــه طــاقم  ــع بخفــة دم اس ــه يتمت فلســطين، ولأن
عجيبــة يجعــل الإنســان يحــب التعامــل معــه وهــو معــروف 
ــرح.  ــن الف ــق أجــواء م ــة عــى خل ــه الإنســانية العالي بقدرت
وأذكــر جيــدًا في العــام 2011 وخــال عملنا في نفس الفيلم 
كم تعلمــت منــه مهنيًــا، لكــن الأهم مــن ذلــك كان تعــرفي عليه 
كإنســان يحــب العــدل والإنصــاف لنفســه وللآخريــن، حيــث 
ــب بحــي،  ــه بالاســتعباد وطال ــد رجــا معــاشي ووصف انتق

هــذه إحــدى أجمــل الذكريــات الــي تجمعــي بــه.

خــال تصويــر فيــم "200 متر" كنــت أتوجه إليه لاستشــارته 
في مشــاكل متعلقــة بالصــوت فيقــول: لمــاذا تســألني وأنــت 

في الرابــع مــن حزيــران مــن العــام 2020، فقــدت الســينما  العربيــة والعالميــة 
الفنــان رجــا دبيــة، أحــد أبــرز  الأسمــاء في مجــال تســجيل الشــريط الصــوتي 

ــه. ــلام وتصميم للأف
ــي،  ــه الف ــدأ طريق ــرة، وب ــة الناص ــام 1974، بمدين ــة، في الع ــا دبي ــد رج وُل
ــة  ــروك العربي ــة ال ــع فرق ــاص م ــازف ب ــب وع ــن وكات ــام 1993، كملح في الع

ــا«. »سمان
ــع  ــتوديو  ومواق ــيقى في الاس ــوت والموس ــم الص ــال تصمي ــا في مج ــرط بعده انخ
ــع أول  ــة، ليض ــلام الوثائقي ــلال الأف ــن خ ــينما م ــالم الس ــل ع ــر، فدخ التصوي

ــطيي. ــينمائي الفلس ــوت الس ــرح الص ــر في ص حج
منــذ العــام 2001 وحــى العــام 2020، عمــل رجــا في الأفــلام بطــرق متعــددة: 
في الموقــع والاســتوديو كمهنــدس صــوت، لاقــط صــوت، مديــر إنتــاج، مصمــم 

شــريط صــوتي وملحــن.
ــفتك«، »ذا  ــا ش ــب«، »لم ــا: »واج ــة منه ــطينية وعالمي ــلام فلس ــى أف ــل عل عم
ــة«،  ــخصية«، »3000 ليل ــور ش ــر«، »أم ــدول«، »عم ــوز«، »أراب آي رانديف
ــاز  ــد ف ــا.  وق ــد غيره ــدى« والعدي ــون ه ــر«، »صال ــدس«، »200 مت ــواء مق »ه

ــن«. ــم »حن ــن فيل ــيقيّ ع ــن موس ــل تلح ــزة أفض بجائ
مــا يميــز رجــا  أنــه طــور نفســه  بنفســه، وأصــر علــى جلــب المعرفــة والتعلــم في 

ــطن.  ــوت إلى فلس مجال الص
يعتــر رجــا  دبيــة أوّل مهنــدس صــوت للأفــلام الروائيــة في فلســطن، وعمــل 
ــت  ــث تُوجّ ــدة حي ــال الصاع ــة للأجي ــر المعرف ــى تمري ــه عل ــلال مهنت ــن خ م

ــير.  ــاء كب ــة وعط ــة عالي ــيرته بمهني مس

ًوداعا رجا  دبية...

ــي في الســابق  ــه درب ــه لأن ــذا جواب ــي صــوت؟ كان ه تق
ــر دون أن  ــه الكث ــن معرفت ــدم لي م ــه ق ــة أن ــى ثق وكان ع
يبخــل عــيّ. هــذه مــزة معــم حقيــي كان رجــا يتمتــع بها".

ــن  ــدد م ــاسر في ع ــاري ج ــة آن م ــع المخرج ــا م عمــل رج
الأفــام كمنتجــة وكمخرجــة، أخبرتنــا آن مــاري عنــه: "عمــل 
مــي رجــا في 8 أو 9 أفــام، رجــا كان صديقًــا ويجمعــه مع 
زوجي أســامة تــاريخ وصداقــة ومــروع ثقــافي قــديم اسمه 
ــي أو ممصم صــوت وموســيقى  ــن رجــا تق ــت". لم يك "كب

فقــط، بــل عمــل مــي كمديــر إنتــاج أيضــا في فيــم "واجــب" 
ــروف  ــح هــذا البحــر". هــو إنســان مع ــا لفيملي "مل وموزعً
بمــدى إخلاصــه لعملــه، جديتــه، كان يقــوم بعملــه عــى أتم 
وجــه ولا يــردد في معالجــة أي خطــأ تقــي، يمكنــي القــول 
ــه دور في  ــك كان ل ــه ولذل ــل ب ــم يعم ــك في كل في ــه شري إن

كل أفــامي.
الذيــن  الأشخــاص  بكســب محبــة  رجــا  تمــزّ  إنســانيًا 
يعملــون معــه، فــي فيملي "لمــا شــفتك" كان أحــد الأبطــال 
طفــاً في العــاشرة مــن العمــر، أحــب رجــا بشــل خــاص 
وكان يشــعر بالراحــة خــال التصويــر عندمــا يتواجــد رجــا 
بالقــرب منــه. كان صديقًــا مقربًــا، يعتمــد الصمــت في العمل 
بســبب حساســية مجــال عملــه، أمــا في حياتــه الاجتماعيــة 
فــان كثــر الحديــث، ممتــع ومضحــك ومثقــف جــدًا يمكنــه 
ــة كل شيء  ــب بمعرف ــوع، كان يرغ ــتك في أي موض مناقش
في هــذا العــالم، كمــا كان يحــب أن يعــمّ الآخريــن مــن 

ــه في أي موضــوع". ــه وخبرت معرفت
المخــرج إيــي رزق تحــدث عــن رجــا قائــا: "معرفــي برجــا 
تعــود إلى ســنوات طويلــة، كنــت صغــرًا في الســن عندمــا 
ــت  ــل 16 عامــا كن ــا". وبجي ــة "سمان ــا في فرق ــه عازفً التقيت
أتطــوع في مخــم وكانــت هــذه فرصــة للتعــرف عليه أكــر 
حيــث تطــوع في نفــس المخــم. عندمــا انضممــت إلى طــاقم 
فيــم "عمــر" للمخــرج هــاني أبــو أســعد تعرفــت عــى رجــا 
كتقــي صــوت، كنــت أحظــى باهتمامــه بشــل خــاص. 

ــن الأشخــاص  ــدد م ــب ع ــا بتدري ــام رج ــرة ق ــك الف في تل
وتعليمهــم أصــول مهنــة تقنيــات الصــوت للأفــام ليكــون 

"جــورو" لجيــل شــاب يتابــع مــن المســرة مــن بعــده.

عندمــا أخرجــت فيملي الأول توجهــت إليــه لأنــه أكــر 
مختــي الصــوت خــرة في المجــال الســينمائي، ولأني 
ــاري  ــه. اختي ــارك في ــل يش ــه لأي عم ــدى إخلاص ــرف م أع
العمــل معــه بالأســاس مدفــوع بثقــي بــه. رجــا كان مهتًمــا 
ــه كي  ــد معدات ــى تجدي ــا ع ــدًا، وحريص ــا ج ــه ومهنيً بعمل
ــم أفضــل صــوت وأفضــل موســيقى. أمــا  ــل في يضمــن ل
إنســانيًا فــان قريبًــا جــدًا، محبوبًــا ودائم الضحــك، لم 

يبخــل بالنصــائح ولا بتقــديم المشــورة والاحتــواء".
بعيــدًا عــن الســينما يتحــدث زيــاد عوايــي، وهــو صديــق 
ــا –إلى  ــا معً ــة، وخاض ــة الثانوي ــة الدراس ــذ مرحل ــا من رج
ــر في  ــافي مغاي ــة مــروع ثق ــة إقام ــن– تجرب ــب آخري جان
ــام 2004 تحــت اسم  ــاصرة في الع ــة الن ــب ســوق مدين قل
"كبــت" وهــو فضــاء شــبابي ممــز، وحاضنــة للعــروض 

الســينمائية والفنيــة والثقافيــة. يقــول زيــاد: تعرفــت إلى 
رجــا خــال الدراســة الثانويــة، كان إنســانًا واســع الثقافــة، 
معرفتــه عبــارة عــن فضــاء مــن القصــص والتجــارب والقراءة 
والثقافــات. كان رجــا عازفًــا محترفًــا ومثقفــا موســيقيًا، مــن 
ــيقى  ــن الموس ــاط م ــى أنم ــت ع ــه تعرف ــاش مع ــال النق خ
العالميــة الــي لم أكــن اســمع إليهــا مثــل الــروك. كان 
شخصًــا منفتحًــا ومثقفًــا جــدًا نجــح خــال أحاديثنــا ومــن 
خــال الموســيقى الــي كان يشــاركني إياهــا في أن يخلــق 
لــدي حــب اســتطلاع وتقبــل وانكشــاف عــى أمــور جديــدة. 

مــا مــزه هــو قدرتــه عــى إدارة حــوار حــول أي موضــوع، 
إنســان ممتــع وطيــب وصديــق لا يبخــل عليــك بمعرفتــه. 
لدينــا الكثــر مــن الذكريــات، وبالــذات مــن مــروع "كبــت" 
الــذي كان تطوعيًــا ناجًحــا. غيــاب رجــا هــو خســارة كبــرة 

ــه ومجتمعــه وللموســيقى وصناعــة الســينما". لمدينت
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»أيام فلسطين السينمائية«.. في مواجهة أكثر من 
جائحة!

رمان الثقافية

فلســطين  "أيــام  مهرجــان  عــى  القائمــون  أصّ 
الســينمائية" في "فيــم لاب – فلســطين"، عــى تحــدّي 
أكــر مــن جائحــة، بينهــا "كورونــا"، وتنظــم الــدورة 
الســابعة لــه عــى التــوالي، بحيــث تنطلــق فعالياتها 
الثقافــة وبلديــة رام  اليــوم، بالشراكــة مــع وزارة 
الله، بالفيــم الإيــراني "لا وجــود للشــيطان" أو "لا 
وجــود للــر" للمخــرج القديــر محمد رســولوف، 
ــدب الذهــي"  ــزة "ال ــز عــى جائ ــم الحائ ــو الفي وه
بدورتــه  الــدولي  الســينمائي  برلــن  في مهرجــان 

ــا. ــه عربي ــو الأول ل ــرض ه ــرة، وفي ع الأخ

والمهرجــان، الــذي يتواصــل حــى الســادس والعشريــن 
ــة ومعايــر  مــن الشهــر الجــاري، ووفــق الإجــراءات الوقائي
الســامة المعتمــدة رسميــا، لم يســم تمامــا مــن "كوفيــد 
المقــررة في  تأجيــل عروضــه  التاســع عــر"، حيــث تم 
ــا، وغــزة، في حــن تنتظــم عــروض  ــدس، وحيف ــن الق كل م

مدينــي رام الله وبيــت لحــم.

وعــى الــرغم مــن غيــاب أي حضــور وجــاهي لمبدعــن مــن 
ــان، يحــر كل  ــالم، كمــا في النســخ الســابقة للمهرج الع
مــن المخــرج الفلســطيني إيليــا ســليمان والمخــرج البريطاني 
كــن لوتــش، كلًا عــى حــدة، وعــر تقنيــة "زووم" الإلكترونيــة، 
للحديــث عــن تجربــة كل منهــا الغنيــة، وقضايــا ســينمائية 

أخــرى متنوعــة.

وشــدد حنــا عطــا لله، المديــر الفــي للمهرجــان، في حديــث 
ــو بحــد  ــة بفلســطين ه ــل في الثقاف ــى أن "العم ــاص، ع خ
ــه عمــل في إطــار جائحــة تتواصــل، وهــو مــا يجعلــي  ذات
أؤكــد بــأن إيجــاد الحلــول في ظــل المعطيــات عــى الأرض 
والمتواصلــة منــذ عقــود هي امتيــاز فلســطيني دون مبالغــة، 
وفي هــذا الجانــب حكايــات كثــرة، منهــا عــى ســبيل 
ــن  ــة الأولى م ــة في الانتفاض ــرض للدبك ــل ع ــال، تحوي المث
منطقــة إلى أخــرى، بعــد اقتحــام جيــش الاحتــال للمنطقــة 
ــة، ودون أن تنقطــع  ــاء عــرض الدبك ــن دون إلغ الأولى، ولك
عــن الجمهــور الــذي يتبعــك إلى حيــث تذهــب لتقــدم عرضــك 
المنتظــر.. في فلســطين، تحــر الســيناريوهات البديلــة 
عــى الــدوام، فالجائحــة مســمرة قبــل "كورونــا" وخلالهــا، 

ومــا بعدهــا، ولــذا كان القــرار بتنظــم المهرجــان، حــى 
لــو اتبعنــا الســيناريو الأخــر بالعــرض عــى شاشــات مــن 

ــات". أســطح البناي

وأضــاف عطــا الله: قــرار تنظــم المهرجــان جــاء لإدراكنا أن 
جائحــة كورونــا قــد تطــول، عــاوة عــى كــون هــذه الجائحــة 
في ذات الوقــت، أثبتــت أهميــة حضــور المنتــج الثقــافي الذي 
لعــب الــدور الأبــرز، وكان لــه الحضــور الطــاغي في فــرات 
الحجــر المتواصلــة والمتقطعــة، وهــذا ينطبــق عــى الســينما 
كمــا بقيــة صنــوف الإبــداع، الــي أتيــح منهــا الكثــر رقميــا.

وشــدد: ليــس لدينــا كشــعب فلســطيني إلا الثقافــة كوســيلة 
ــعارات،  ــت ش ــذه ليس ــات، وه ــدٍ وثب ــود وتح ــة وصم مقاوم
لدينــا  فنحــن لســنا دولــة صناعيــة، أو تجاريــة، وليــس 
ــه خــارج إطــار  ــذي نحــن في ــت ال ــة، وفي الوق مــوارد نفطي
ــة  ــدرة العالي ــك الق ــا نمل ــد المجــالات، فإنن المنافســة في عدي
روايتنــا وتحقيــق  وعــى سرد  الثقافيــة،  المنافســة  عــى 
ــا عــى  ــن أســباب إصرارن ــة، وهــو مــن ب المواجهــة الثقافي
تنظــم المهرجــان، كجــزء مــن ضرورة اســمرارية الفعــل 
الســينمائي  التطبيــع  ظــل  وفي  الفلســطيني..  الثقــافي 
الإمــاراتي الإسرائيــي، نحــن نطــل عــر المهرجــان لنؤكــد 
أن لدينــا ســينما فلســطينية منافســة عالميــا، ولدينــا القــدرة 
أيضــا عــى تنظــم مهرجــان ســينمائي دولي بمشــاركة 
ــة الســينما  ــام، وبحضــور عمالق ــرز الأف ــدول، وأب ــد ال عدي

ــابقة. ــخ الس ــا في النس ــرة، ووجاهي ــذه الم ــا ه إلكتروني

ــان  ــم المهرج ــن تنظ ــد م ــا الله، كان لاب ــذا، وحســب عط ل
لضــان اســمراريته، بــرغم كل الظروف المالية والسياســية، 
عــاوة عــى جائحــة "كورونــا" الــي قــد تدفعنــا إلى العمــل 

وفــق الخريطــة الوبائيــة يومــا بيــوم، ولكنــه الإصرار.

مــن جهتهــا، أكــدت وزارة الثقافــة الفلســطينية عــى أهميــة 
تــراكم الفعــل والإنجــاز الــذي حققــه المهرجــان عــى مــدى 
الســنوات الماضيــة مــن خلال عمــق الشراكات الاســراتيجية 
فيمــا بــن الــوزارة و"فيــم لاب – فلســطين" وجميــع الــركاء 

العضويــن للمهرجــان.

المشهــد  ظــل ســوداوية  أنــه في  إلى  الــوزارة  وأشــارت 
العالمــي بســبب انتشــار جائحــة "كوفيــد19-"، والظــروف 
الاســتثنائية الــي يعيشهــا الشــعب الفلســطيني، تــأتي 
النسخــة الســابعة مــن مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية 
لتؤكــد قــدرة الفلســطيني عــى مواصلــة التحــدي والإصرار 
ــات  ــراسخ بطاق ــا ال ــن إيمانن ــا م ــل انطلاق والتمســك بالأم
مبدعينــا وقدرتهــم المتجــددة عــى تطويــر المشهد الســينمائي 
المحافــل  مختلــف  إلى  بــه  والوصــول  الفلســطيني، 
ــا صــوت وصــورة فلســطين وتطلعاتهــا. والفضــاءات حام

ــس بلديــة رام  ــد رئي وفي هــذا الســياق أكــد مــوسى حدي
الله عــى أن مهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية " الــذي 
ــا  ــا وتداعياته ــه جائحــة كورون ــت تعصــف في ــأتي في وق ي
ــد  ــة خاصــة، فمــع التباع ــالم، يكتســب أهمي بفلســطين والع
المــاني الــذي فُــرض عــى الإنســانية، كرســت الثقافــة 
والفنــون نفسهــا عــى أنهــا الفضــاء الجامــع القــادر عــى 
التكاتــف وبنــاء شــبكات تضامــن قــادرة عــى خلــق أولويــات 

ــة. ــدة ومفاهــم عمــل مختلف جدي

وأضــاف حديــد "أيــام فلســطين الســينمائية" حــدث ســنوي 
ننتظــره، وهــو مســاحة لتقــديم أفــام فلســطينية وعربيــة 
وعالميــة احترافيــة، تــري النقــد الفــي والمنــاخ الثقــافي 
ــة، وتبــي  ــة العام ــة الثقافي ــة، وتســاهم في التنمي في المدين
تدريجيــا جمهــوراً أوســع للســينما، وتســتقطب عــرات 

المبدعــن، وتخلــق حالــة في مدينــة رام الله.

ولفتــت عــا ســامة، المديــرة المكلفــة في مؤسســة "فيــم لاب- 
ــات  ــام تحدي ــذا الع ــه ه ــى أن المهرجــان واج فلســطين"، ع
ــب  ــة الترق ــتثنائية وحال ــروف الاس ــت في الظ ــة تمثل إضافي
الدائمــة لأي تغيــرات طارئــة قــد تحــدث بســبب الوبــاء، وهــو 
ــة:  ــة"، مضيف ــا أن نضــع دائمــا خططــا بديل ــا حــم علين "م

فرضــت  المهرجــان  تبناهــا  الــي  الوقائيــة  الإجــراءات 
ــا عــى إطــاق  ــة المقاعــد، وحــدّت مــن قدرتن علينــا محدودي
المهرجــان بمشــاركة جميــع شركائنــا والعاملــن في المشهــد 
الســينمائي الفلســطيني، الــذي حالــت تعقيــدات الســفر دون 
ــرغم  وجــود عــدد كبــر منهــم في فلســطين هــذا العــام، بال
مــن مشــاركة أفلامهــم ومشــاريع أفلامهــم في المهرجــان".

وينظــم مهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية" بالشراكــة 
ــدوق  ــة، وبــدعم مــن الصن ــة رام الله ووزارة الثقاف مــع بلدي
ــت الدانمــاركي في  ــاق(، والبي ــون )آف ــة والفن العــربي للثقاف
فلســطين، ومنظمــة دعم الاعــام الــدولي )IMS( والقنصليــة 
ــاس(  ــة )ن ــدس، وشــبكة الشاشــات البديل الفرنســية في الق
وبرعايــة بنــك الاتحــاد وشركــة المشروبــات الوطنيــة، وبرعاية 
اعلاميــة مــن تلفزيــون فلســطين، وراديــو 24 أف أم، ومجلــة 
رمــان الثقافيــة، ومنصــة الاســتقلال الثقافيــة، وبالتعــاون مــع 
المراكــز والمؤسســات الثقافيــة: المعهــد الفرنــي ومؤسســة 
المعمــل للفــن المعــاصر في القــدس، ومــرح وســينماتك 
القصبــة وسريــة رام الله ومؤسســة عبــد المحســن القطــان 
ــث  ــن والبح ــاسر للف ــري ج في رام الله، ودار يوســف ن
في بيــت لحــم، وجمعيــة الثقافــة العربيــة في حيفــا، والمعهــد 

الفرنــي في غــزة.

ــم لاب - فلســطين" تأسســت في  ــر ذكــره ان "في مــن الجدي
ــى  ــوم رؤيتهــا ع ــة، تق ــر ربحي ــام 2014 كمؤسســة غ الع
صناعــة إنتاجيــة وديناميكيــة للأفــام في فلســطين عــر 
توفــر فضــاء مثــالي للجمــع مــا بــن صنــاع الســينما بهــدف 
التحفــز عــى التعــم، وتبــادل الخــرات، وتشــكيل مصــدر 
إلهــام لبعضهــم البعــض، بالإضافــة إلى إنتــاج أفــام فنيــة، 
مــن خــال عــرض مخــزون متنــوع مــن الأفــام للجماهــر.

6869



في اليومين الثاني والثالث من »أيام فلسطين 
السينمائية«... وثائقيات وروائيات، عربية وأجنبية

مهند صلاحات

شهــد يومــا الأربعــاء والخميــس، 22-21 تشريــن 
ــام النسخــة  ــن أي ــث م ــاني والثال ــر، الث الأول/أكتوب
الســابعة مــن مهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية"، 
فعاليــات وعــروض لأفــام في عــدة أماكــن في مدينــة 
رام الله، في ظــروف اســتثنائية فرضتهــا جائحــة 
ــام عــروض المهرجــان  ــث تق ــا المســتجدة، حي كورون
لاب-فلســطين"،  "فيــم  مؤسســة  تنظمــه  الــذي 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة وبلديــة رام الله، في 
الأول/أكتوبــر  تشريــن  و26   20 بــن  مــا  الفــرة 
الجــاري، والــذي كان مفترضــا أن تقــام فعالياتــه 
بالتزامــن في خمــس مــدن فلســطينية في كل مــن 
العاصمــة الفلســطينية القــدس، رام الله، بيــت لحــم، 
حيفــا وغــزة، إلا أن الظــروف الــي فرضتها الجائحة 
بتأجيــل  تســببت  عنهــا،  الناتجــة  والاغلاقــات 
ــن العاصمــة الفلســطينية  ــام في كل م عــروض الأف

ــر مسمــى.   ــلٍ غ ــزة لأج ــا وغ ــدس وحيف الق

ثاني أيام المهرجان، عروض أفلام وفعاليات في رام الله

ــوم  ــة رام الله، حــى ي ورغم اقتصــار العــروض عــى مدين
الجمعــة القــادم 23 تشريــن الأول/أكتوبــر حيــث ســتبدأ 
العــروض في مدينــة بيــت لحــم، فقــد شهد اليومــان الماضيان 
فعاليــات وعــروض متعــددة بــدأت في الخامســة مــن مســاء 
يــوم الأربعــاء بتوقيــت العاصمــة الفلســطينية القــدس. بــدأت 

ــر  ــاع الســينما بـ"ماســر كلاس" ع ــى صن ــات ملت بفعالي
تطبيــق''Zoom'' مــع المخــرج الفلســطيني الشهــر إيليــا 
ــات  ــينمائية، وتقني ــه الس ــن تجربت ــا ع ــليمان تحــدث فيه س
الإطــاع عليه كامــاً(،  )يمكــن  أفلامــه  كتابتــه وصناعــة 
وماســر كلاس آخــر أيضــا عــر تطبيــق ''Zoom''، في 
الخامســة مســاء اليــوم التــالي، الخميــس، مــع المخــرج 
ــش، تحــدث فيهــا أيضــا عــن  البريطــاني الشهــر كــن لوت

ــاب. ــب كلــم أفت ــه وحــاوره فيهــا الكات ــه وأفلام تجربت

كمــا عرضــت أربعــة أفــام طويلــة روائيــة ووثائقيــة، مــن عــدة 
ــاء  ــوم الأربع ــاءً ي ــاعة السادســة مس ــن الس ــداءً م دول، ابت
21 تشريــن الأول/أكتوبــر بتوقيــت القــدس، بعــرض للفيــم 
ــدي - دار  ــي المــري "أحكيــي"، في المــرح البل الوثائ

ــة رام الله. بلدي

"احكيلي"

ــر  ــات م ــن عائ ــدة م ــاء واح ــن نس ــي ع ــم وثائ ــو في ه
الســينمائية، تــؤرخ فيــه المنتجــة والمخرجــة المصريــة ماريــان 
ــةً  ــينما المصريــة، محاول ــة الس ــن صناع ــرات م ــوري لف خ
إعــادة اكتشــاف ذاتهــا والتعــرف أكــر عــى مــا فاتهــا في 
ــا في  ــود لكنه ــدى عق ــى م ــا ع ــا وجدته ــع أمه ــا م علاقته
ــا مفعــا بالمشــاعر عــن نســاء  ــة قدمــت فيلمــا وثائقي النهاي
ــدى  ــات الســينمائية في مــر. وعــى م إحــدى أهم العائ

ــة  ــة في العائل ــال متعاقب ــراد مــن أجي ــة، يــرد أف 98 دقيق
ايريــس ويرسمــون  ذكرياتهــم مــع الجــدة ماريــا والأم 
ملامحهــا بالكلــات ثم يــأتي الــدور الأقــوى للأرشــيف 
ــن جدتهــا  ــان م ــة ماري ــه الابن ــذي ورثت ــي المصــور ال العائ

ــم. ــه الفي ــري ب وحافظــت عليه لت

يحمــل الفيــم قــدرا كبــرا مــن الصــدق والمصارحــة، وبقــدر 
الخصوصيــة الــي تحملهــا تفاصيــل الفيــم عــن مناســبات 
ميــاد وســفر وزواج ومــوت فــإن التأمــل فيهــا يفتــح مســاحة 

أكــر أمــام كل مشــاهد للتأمــل في حياتــه الشخصيــة.

"1982"

كمــا عــرض في الثامنــة مســاءً في قــر رام الله الثقــافي، 
الفيــم الــروائي الطويــل 1982، وهي حكايــة يســتعيد فيهــا 
ــدوان  ــل الع ــض تفاصي ــس، بع ــد مؤن ــاني ولي ــرج اللبن المخ
ــن 37  ــد ع ــا يزي ــد م ــان وســانه بع ــى لبن ــي ع الإسرائي

عامــا عــى الاجتيــاح الإسرائيــي لــأراضي اللبنانيــة.

الأولى  الطويلــة  الروائيــة  التجربــة  وهــو  الفيــم،  ينظــر 
للمخــرج اللبنــاني وليــد مؤنــس، إلى الحــرب وذاكرتهــا مــن 
ــه عاشهــا  ــالًا، والمخــرج ذات وجهــة نظــر مــن عاشــوها أطف
طفــاً في تلــك أيضــا، ويرويهــا مــن خــال قصــة حــب  بــن 
طفــل وطفلــة مــن تلاميــذ إحــدى المــدارس في جبــال لبنــان، 

خــال يــوم واحــد.

يبــدأ الفيــم مــن اللحظــات الــي تذيــع فيهــا نــرات الأخبار 
الامتحانــات،  أثنــاء  الإسرائيــي  الغــزو  أنبــاء  اللبنانيــة 
تصــاب المعلمــة ياسمــن )ناديــن لبــي( بالذّعــر بمجــرد 
سماعهــا أصــوات الطائــرات وهي تحلــق فــوق المدرســة، 
انضــم  جــورج  شــقيقها  أنّ  تعــم  حــن  قلقهــا  ويــزداد 
إلى إحــدى الميليشــيات، وفيمــا يُبرهــا زميلهــا جوزيــف 
)رودريــغ ســليمان( بأنبــاء الغــزو مــن خــال راديــو صغــر 
ــف  ــاء الحــرب بالحــب، إذ يحــاول جوزي ــط أنب ــه. تختل يحمل
التقــرب منهــا رغم أنّــا تكــنّ لــه مشــاعر إيجابيــة، إلا أنهــا 
ــذ  ــذي يحــاول التلمي ــت ال ــة، في الوق ــارض آراءه القومي تع
وســام إخبــار زميلتــه بالمدرســة جوانــا بمشــاعره تجاههــا، 
رغم أجــواء الحــرب والتوتــر الــذي يصيــب المدرســن أثنــاء 

ــم. ــال إلى منازله ــل الأطف توصي

"الجاسوس"

عــرض أيضــا في الثامنــة مســاءً في مؤسســة عبد المحســن 
ــوس،  ــل الجاس ــيلي الطوي ــي التش ــم الوثائ ــان، الفي القط
للمخرجــة مايــت آلبــردي، الــي اشــهرت بتركيزهــا في 
أفلامهــا عــى الصــور الحميميــة للعــوالم الصغــرة، وعرفــت 

مــن خــال أفلامها الســابقة "المنقــذ" 2011، "وقت الشــاي" 
2015، "أنــا لســت مــن هنــا" 2016، "الكبــار" 2016.

ــة الأولى،  ــذي يعــد تجربتهــا الطويل أمــا فيلمهــا الأخــر وال
The Mole Agent أو الجاســوس، الــذي كتبــت الســيناريو 
حــول المحقــق  أحداثــه  فتــدور  وأخرجتــه،  بــه  الخــاص 
ــت للمســنين  ــذي يوظــف جاسوســا لاخــراق بي ــو، ال رومول
ــة. إذ  ــه أشــياء مريب ــه تجــري في ــن يشــتبه في أن والمتقاعدي
ــف في  ــة والعن ــرض للإهان ــا تتع ــرأة في أن أمه ــتبه ام تش
ــاك،  ــت، وتحــاول أن تعــرف طبيعــة مــا يحــدث هن ــك البي ذل
ــا،  ــد ســرجيو، 83 عام ــل المتقاع ــو بالعمي فيســتعين رومول
ــاة  ــد وف ــغل بع ــي ينش ــور ل ــى الف ــة ع ــل المهم ــذي يقب ال
زوجتــه. وفي مهمتــه لجمــع المعلومــات وكشــف الحقائــق 
ــل  ــزلاء وتفاصي ــن ال ــدد م ــن ع ــري م ــل ال ــرب العمي يق
حياتهــم، ويكتشــف الحقيقــة الــي غابــت عــن الجميــع، في 
فيــم يبــدو وكأنــه نسخــة دراميــة كوميديــة تشــبه أفــام 
الجاسوســية الأمريكيــة بــدون مشــاهد عنــف مفــرط وأســلحة 

ومطــاردات.

ــى  ــا ع ــة وحرصه ــل الدقيق ــي بالتفاصي ــام ماي ــل اهتم لع
أكســها شهــرة  الــذي  هــو  الصغــرة  العــوالم  اقتحــام 
واســعة، وجعلهــا صــوت بــارزة في الســينما الوثائقيــة في 
أمريــا اللاتينيــة. البطــل الرئيــي لــدى مايــي هــو الرجــل 
العــادي والمهمــش وليــس الخــارق، ولقطاتهــا الســينمائية 

ــة. ــديدة الخصوصي ــيطة ش ــاهد البس ــي بالمش تحت

"غرز"

 وفي مــرح وســينماتيك القصبــة، عــرض للفيــم الــربي 
غُــرَزْ، وهــو مــن إنتــاج صربيــا، ســلوفينيا، كرواتيا، البوســنة 
والهرســك، وإخــراج الــربي ميروســاف تيرزيتــش، ومــن 
ــه حــول  ــدور أحداث ــك، ت ــا تاتاراجي ــاون مــع إلم ــه بالتع تأليف
امــرأة متزوجــة تؤمــن أن طفلهــا الــذي ولدتــه قبــل 18 عامــا، 
وفقدتــه بعــد ســاعات مــن مخاضهــا العســر، عــى خلفيــة 
حــرب فككــت يوغوســافيا الســابقة وقومياتهــا، لم يمــت في 

المستشــى ولكنــه سُق بطريقــة غامضــة.

ــروف  ــى في ظ ــود ق ــأن المول ــا ب ــع إقناعه يحــاول الجمي
ملتّبســة، وفرضــوا عليهــا توقيــع وثائــق وفاتــه، لكــن حدسهــا 
ــه، أو  ــى جثت ــك لكونهــا لم تحصــل ع ــض ذل ــومي يرف الأم
تعــرف مــان دفنــه، فتقرر تحــدّي إدارة المستشــى والأطباء 
والشرطــة والمحــاكم ومســؤولي البلديــة وبيروقراطيتهــم، 
مــن أجــل الحصــول عــى شهــادة وفــاة قانونيــة. خــال 
هــذه المعركــة الطويلــة، تكتشــف الســيدة درينــا رادونيتــش 
المزيــد مــن المخالفــات في وثائــق المستشــى وأوراق البلديــة 
ــا أن  ــت اعتقاده ــكوكها، وكرس ــت ش ــي برهن ــة ال الرسمي

الطفــل لم يمــت.
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تــدور كل أحــداث الفيــم في مدينــة بلغــراد، لســيدة تعمل في 
مهنــة الخياطــة، والــي منهــا اســتقى المخــرج اسم فيلمــه، 
حيــث تتشــبَّه خطواتهــا بغــرزات تفصيــل ملابــس زبوناتهــا 
العابــرات، تعيــش عــى هامــش إجتمــاعي مــأزوم ومتنّمــر، 
لكنهــا تثبــت بأنهــا امــرأة قويــة تؤمــن بحدسهــا الــذي قادهــا 
ــده،  ــن مه ــه م ــي سرقت ــة ال ــت العائل ــان إبنهــا وبي إلى م
ــن  ــن م ــن تتمك ــولادة، ل ــات ال ــع لصــوص رده ــؤ م بالتواط

اســتعادته. 

فيــم ميروســاف تيرزيتــش )98 دقيقــة(، والحائــز عــى 
التكــريم الثــاني في "جوائــز الجمهــور" الخاصــة بخانــة 
ــن  ــدورة التاســعة والســتين لمهرجــان برل ــا" في ال "بانورام
ــاشرة في  ــدولي 2019، يدخــل مشــاهده مب الســينمائي ال
ــده الحــرب وأنظمــة  ــذي تول ــر الاجتمــاعي ال ــل القه تفاصي
ــة اعتمــدت  ــة حقيقي ــة، مســتنداً عــى حادث الحــم الشمولي
فيهــا المؤلفــة ألمــا تاتاراجيتــش، عــى عــرات المحفوظــات 
الــولادة  حديــي  الأطفــال  اختطــاف  حــول  والمقــالات 
ــدم الصحــف  ــا"، وهي أق ــة "بوليتي والمنشــورة في مطبوع

وأكثرهــا شــعبية في صربيــا.

عروض ثالث أيام فلسطين السينمائية

أمــا في يــوم الخميــس 22 تشريــن الأول /أكتوبــر، وثالــث 
أيــام فلســطين الســينمائية، بــدأت عــروض الأفــام الأربعــة 
الروائيــة والوثائقيــة، بعــد ماســر كلاس كــن لوتــش، بعرضٍ 
ــروت المحطــة الأخــرة"، في المــرح  ــي "ب ــم الوثائ للفي
البلــدي - دار بلديــة رام الله، تمــام الســاعة السادســة 

مســاءً بتوقيــت القــدس.

"بيروت المحطة الأخيرة"

رحلــة بصريــة مدتهــا 71 دقيقــة، ســى مخرجهــا اللبنــاني 
إيــي كمــال البحــث في الأحــداث والظــروف الــي أدت إلى 
ــم،  ــن في ســياق الفي ــان، في مســارين متداخل إنشــاء لبن
ــد، والآخــر شخــي  ــاريخ البل ــق في ت ــام متعل أحدهمــا ع
ــة في مســقط رأســه، طارحــا  ــه ذاكــرة الطفول يســرجع في
عــر تلــك الرحلــة البصريــة العديــد مــن الأســئلة حــول مفهوم 
الهويــة والانقســام الطائــي. في المســار العــام والــذي يبــدو 
نبشــا في تــاريخ البلــد عــر تتبــع ســكة حديــد الحجــاز 
الــي كانــت تمــر مــن قريتــه، ينتقــل بــن عربــات قطــار 
يعلوهــا الصــدأ وقضبــان لم تشهــد حركــة منــذ زمــنٍ بعيــد، 
ومحطــات خاويــة، مقدمــا بــذات الوقــت سرداً معلوماتيــا عــن 
تــاريخ الســكك الحديديــة في البــاد منــذ أن ســار أول قطــار 

عــى أرضهــا عــام 1895.

ــكة  ــان س ــن قضب ــى م ــا تب ــوق م ــر ف ــري يس ــثٌ ب بح
ــال  ــن خ ــث م ــدء البح ــة ب ــي شــلت نقط ــك ال ــد تل الحدي

الســفر جغرافيــا بــن المحطــات باتجــاه المحطــة المركزيــة 
الــذي  البلــد الصغــر  في بــروت، مســتعرضاً مكونــات 
تحولــت فسيفســاؤه التعدديــة إلى نقمــة طائفيــة بــن طوائفــه 
ســؤاله  يطــرح  الأخــرة  محطتــه  وبوصولــه  وقومياتــه، 
الإشــالي: هــل شــارفت رحلــة القطــار إلى نهايتهــا؟ أم أن 

ــد؟ ــرة بع ــة الأخ ــغ المحط ــاد لم تبل الب

"ستموت في العشرين"

وفي الثامنــة مســاءً، عــرض الفيــم الســوداني الــروائي 
الطويــل ســموت في العشريــن، في قــر رام الله الثقافي، 
ــل  ــع واحــداً مــن أوائ ــذي صن لمخرجــه أمجــد أبوالعــا، وال
الأفــام في بلــدٍ عــانى ولســنوات مــن انقطــاع صناعــة 
الســينما الــي كان النظــام الســوداني الســابق يراهــا بدعــة 

ــداً. وتهدي

الفيــم الــذي أنتــج بشــل مشــرك بــن الســودان وفرنســا 
ومــر وألمانيــا والــرويج، حصــد مخرجــه في عرضــه الأول 
ــن مهرجــان فينيســيا الســينمائي عــى  ــدورة  76 م في ال
جائــزة  أســد المســتقبل، في أولى تجاربــه الروائيــة الطويلــة، 
 Advantage أدفانتــج  مؤسســة  جائــزة  إلى  إضافــة 
ــرًا بالمهرجــان،  ــم الإفريــي الأكــر تأث Foundation للفي
ــاريخ الســينما الســودانية  ــاج في ت ــر إنت ــك أك ــون بذل ليك

ــون دولار. ــت الملي ــة قارب بميزاني

قــدم أمجــد عــر 102 دقيقــة، حكايــة ســودانية أصيلــة، 
ــه  مــن صلــب بيئــة الريــف الســوداني وإشــالياته وتفاصيل
لقصــة  معالجــة ســينمائية  ورائياتــه، في  ومــا  وثقافتــه، 
الــروائي حمــور زيــادة »النــوم عنــد قــدمي الجبــل«، قدمهــا  
بجــرأة عاليــة قــد تبــدو أيضــا صادمــة لمجتمع عاش لســنوات 
بــدون صناعــة ســينما، ولغــة بصريــة جميلــة ومتقنــة، وطــرح 

ــاة بفلســفة خاصــة مدهشــة. فيهــا ســؤال المــوت والحي

"اختفاء أمي"

عبــد  عــرض  في مؤسســة  أيضــا  مســاءً  الثامنــة  وفي 
ــم  ــق، الفي ــواء الطل ــينما اله ــن س ــان، ضم ــن القط المحس
 The Disappearance Of( أمي"  "اختفــاء  الوثائــي 
بنيامينــو  الإيطــالي  للمخــرج   ،)My Mother 2019
ــن  ــروي م ــة، ي ــي في 93 دقيق ــم وثائ ــو في ــي، وه باري
ــة  ــن رغب ــق فيهــا م ــة، ينطل ــة شخصي ــه مخرجــه حكاي خلال
والدتــه بنديتــا بارزيــي في الاختفــاء، فهــي عارضــة أزيــاء 
ــل مــن  ــا، وأصبحــت مصــدر إلهــام ل في ســتينيات إيطالي
فارهــول، ودالي، وبــن، وآفيــدون. وتحولــت في الســبعينات 
ــة،  ــة نظــر حــادة وعنيف ــة، تحمــل وجه إلى نســوية راديكالي
تعــرّ عنهــا بدراســها وتدريسهــا الأزيــاء والموضــة، وارتباط 
ذلــك بفلســفة تمثيــل الشخــص لنفســه، ولعلاقتــه بالعــالم. من 

هنــا، تــأتي رغبتهــا في الاختفــاء، بالذهــاب إلى جزيــرة في 
آخــر العــالم، بعيــداً عــن ضوضــاء العــالم الحديــث. ويحــاول 
ــأريخ  ــام والصــور، ت ــون بالأف ــو مصــور مفت ــي، وه باري
شخصيــة والدتــه في الســنوات الأخــرة لمــا قبــل اختفائهــا. 

إنــه فيــم وثائــي يتجــاوز الإطــار الشخــي ليطــرح أســئلة 
ــدم الحضــاري  ــر لهــذا التق ــا كب ــة عــن حاجتن ــةً هام عام
مــع  الصــور  وعلاقــة  الإنســان،  وصلــه  الــذي  المعــاصر 
وخوفنــا  الجماليــة  القــم  ومعــاني  الإنســانية،  الذاكــرة 
ــه فيــم يصــور تصــادم  ــدائم مــن الشــيخوخة والهــرم. إن ال
شخصيتــن )الأم والابــن( حــول وجهــات نظــرٍ مختلفــة حــول 

ــه. ــاصر وأدوات ــالم المع الع

المجموعة الثانية من الأفلام القصيرة

بالتزامــن مــع الفيلمــن الســابقين، عرضــت المجموعــة الثانيــة 
مــن الأفــام القصــرة في مــرح وســينماتيك القصبــة، 
حيــث احتــوى برنــامج الأفــام القصــرة عــى ســتة أفــام 
هي: الفيــم الفرنــي "نظــف مــي المــان )بعــد أن يحــل 
الظــام(" 21، للمخــرج الفرنــي غابرائيــل ســتيمر. فيــم 
دقيقــة،   12 يُنــى"،  "لا  الفرنــي  المتحركــة  الرســوم 
للمخــرج برونــو كوليــت. الفيــم الــروائي الفلســطيني - 
القطــري "الهديــة"، 24 دقيقــة، لمخرجتــه الفلســطينية فــرح 
النابلــي. الفيــم الــروائي الســويدي "في انتظــار المــوت"، 
12 دقيقــة، للمخرجــن: لارس فيجــا وإيزابيــل بيوركلنــد. 
الفيــم الغــاني - البلجيــي "تصبــح عــى خــر"، 21 دقيقة، 
لمخرجــه الغــاني أنتــوني نــي. فيــم التحريــك الأرجنتيــي 
ــدرو  ــق، لمخرجــه الأرجنتيــي بي الفرنــي "نبــض"، د دقائ

ــيا.  كاسافيتش
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أفلام اليوم الرابع لـ »أيام فلسطين السينمائية« في 
مهند صلاحاترام الله وبيت لحم

شهــد الجمعــة 23 تشريــن الأول / أكتوبــر، الرابــع مــن 
النسخــة الســابعة مــن مهرجــان "أيام فلســطين الســينمائية"، 
عروضــا لأفــام في عــدة أماكــن في مدينــة رام الله وكذلــك 
في مدينــة بيــت لحــم الــي بــدأت فيهــا أول العــروض يــوم 
الخميــس، في ظــروف اســتثنائية فرضتهــا جائحــة كورونــا 
المســتجدة، حيــث تقــام عــروض المهرجــان الــذي تنظمــه 
مؤسســة "فيــم لاب: فلســطين"، بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة 
وبلديــة رام الله، في الفــرة مــا بــن 20 و26 تشريــن الأول/ 
ــه  ــام فعاليات ــذي كان مفترضــا أن تق ــر الجــاري، وال أكتوب
بالتزامــن في خمــس مــدن فلســطينية في كل مــن العاصمــة 
الفلســطينية القــدس، رام الله، بيــت لحــم، حيفــا وغــزة، إلا 
أن الظــروف الــي فرضتهــا الجائحــة والاغلاقــات الناتجــة 
عنهــا، ألزمــت بتأجيــل عــروض الأفــام في كل مــن العاصمة 

الفلســطينية القــدس وحيفــا وغــزة لأجــلٍ غــر مسمــى.

عروض أفلام في بيت لحم

بــدأت عــروض الأفــام في يومهــا الأول في مدينــة بيــت 
لحــم، بعــرض للفيــم الســوداني الــروائي الطويــل "ســموت 
للفــن  جــاسر  نــري  يوســف  دار  في  العشريــن"  في 
ــه  ــس، لمخرج ــوم الخمي ــاء ي ــن مس ــة م ــث، في الثامن والبح
أمجــد أبوالعــا، والــذي صنــع واحــداً مــن أوائــل الأفــام في 
ــدٍ عــانى ولســنوات مــن انقطــاع صناعــة الســينما الــي  بل

ــداً. ــة وتهدي ــا بدع ــابق يراه ــوداني الس ــام الس كان النظ

بــن  أنتــج بشــل مشــرك  الــذي  )102 دقيقــة(  الفيــم 
حصــد  والــرويج،  وألمانيــا  ومــر  وفرنســا  الســودان 
مخرجــه في عرضــه الأول في الــدورة 76 مــن مهرجــان 
فينيســيا الســينمائي عــى جائــزة أســد المســتقبل، في أولى 
تجاربــه الروائيــة الطويلــة، ليكــون بذلــك أكــر إنتــاج في 
تــاريخ الســينما الســودانية بميزانيــة قاربــت المليــون دولار.

عروض أفلام في رام الله، الجمعة: رابع أيام المهرجان

أمــا في مدينــة رام الله فقــد اســتكملت عــروض الأفــام 
الروائيــة والوثائقيــة الأربعــة، مــن عــدة دول، ابتــداءً مــن 
ــن الأول/ ــوم الجمعــة 23 تشري الســاعة السادســة مســاءً ي

أكتوبــر بتوقيــت القــدس، بعــرض للفيــم الوثائــي "البحــث 
عــن جبــل كارون"، في المــرح البلــدي - دار بلديــة رام الله.

"البحث عن جيل كارون"

هــو فيــم وثائــي فرنــي طويــل )93 دقيقــة(، تبحــث فيــه 
مخرجتــه الفرنســية ماريانــا أوتــرو، بقالــب اســتقصائي 
يحــاكي عمليــة التحقيــق، مــن خــال صور المصــور الصحفي 
الفرنــي الراحــل "جيــل - كارون" الــذى تــوفى فى كمبوديــا 
ــذي اســتطاع  ــا، وال ــام 1970 عــن عمــر يناهــز 30 عام ع
خــال ثــاث ســنوات أن يقــدم بعــض الأيقونــات فى الصــور 
الصحفيــة مــن حــرب الســتة أيــام المصريــة الاسرائيليــة فى 
ــام 1986  ــو الفرنســية فى ع ــداث ماي ــام 1967 إلى أح ع

إلى بــراغ وأيرلنــدا الشماليــة وحــرب فيتنــام.

تحــاول ماريانــا اســرجاع حضــور المصــور وروايــة قصــة 
ــة النزاعــات المهمــة الــي  عدســته، وكيــف تمكــن مــن تغطي

عاصرهــا خــال وقــت قصــر.

"عفواً لم نجدكم"... روائي طويل لكين لوتش

كمــا عــرض في الثامنــة مســاءً في قــر رام الله الثقــافي، 
الفيــم البريطــاني الــروائي الطويــل "عفــواً لم نجــدكم"، 
ــرض  ــذي يع ــش، ال ــن لوت ــر ك ــاني الشه ــرج البريط للمخ
واســتعباد  الحريــة  بــاسم  الإنســان  اســتغلال  لقضيــة 
الرأسماليــة الحديثــة للبــر وإعــادة إنتــاج العبوديــة القديمــة 
بســلطة المــال والتحــم في البــر، وذلــك مــن خــال حكايــة 
أسرة تعيــش في مدينــة نيو كاســل، جــرب فيها الأب، ريكي، 
كل أنــواع الأعمــال، رغم انغــاق ســبل العيــش في وجهــه، 
حــى يــم ترشــيحه للعمــل في شركــة توصيــل بضائــع إلى 
ــل  ــه كعام ــه ل ــةً بأن ــوحي بداي ــذي ي ــل ال ــذا العم ــازل، ه المن
الحريــة المطلقــة، ولكنــه يكتشــف أن ضوابــط العمــل جعلــت 
منــه عبــداً حقيقيــا ليــس بشــله الكلاســيكي القــديم المبــاشر 
المعــروف في بدايــات الرأسماليــة المبكــرة وإنمــا مــن خــال 
الــذكاء الاصطنــاعي، الــذي يتحــم في خــط مســار البــر 
إلى جانــب القوانــن، الــي يضعهــا الرأسمــالي لزيــادة 
ثروتــه. كذلــك الأمــر بالنســبة إلى الزوجــة، آبي، الــي تعمــل 
زوجتــه في قطــاع الرعايــة الصحيــة، حيــث تــزور عــدة بيوت، 
تقــوم عــى خدمــة المــرضى وكبــار الســن، الذيــن يعيشــون 
فيهــا لعــدة ســاعات يوميــا، ولا تســتطيع العــودة مبكــرة إلى 
البيــت لرعايــة ابنتهــا الصغــرة وابنهــا المراهــق، فتنهــك 
نفســيا وجســديا، إلا أنهــا لا تلــي تواصلهــا الإنســاني 

مــع مرضاهــا.

ــى الأرض  ــق تجــري ع ــوضح حقائ ــه، ي ــم، رغم قتامت الفي
في زيــادة اســتغلال الإنســان والعــال في ظــل التقــدم 
الروبوتــات  التكنولــوجي الحاصــل عــى الأرض وحلــول 
ــث أصبحــت  ــع، بحي ــد مــن المواق مــان الإنســان في العدي
تحتــل في بعــض المــدن البريطانيــة عشريــن وثلاثــن في 
المائــة مــن نســبة العمالــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن ارتفــاع نســبة 

ــة. البطال

"فارس حلو… حكاية ممثل خارج عن النص"

عــرض أيضــا في الثامنــة مســاءً في مؤسســة عبد المحســن 
ــة  ــو... حكاي ــارس حل ــل "ف ــم الوثائــي الطوي القطــان، الفي
ممثــل خــارج عــن النــص" )120 دقيقــة( للمخــرج رامي فرح، 
ومــن إنتــاج مشــرك بــن الدنمــارك، فرنســا، الــرويج، قطر، 

الأردن.

الفيــم هــو سرد بــري لثــورة وحــرب شهدهــا الشــعب 
الســوري، تغــرت بنــاءً عليهــا حياة فارس حلو بشــل جذري 
عندمــا انضــم إلى المتظاهريــن في شــوارع دمشــق مطالبــن 
بإســقاط النظــام الســوري. اضطــر نتيجــة لذلــك للاختفــاء، 
ورافقــه المخــرج رامي فــرح بكامــرا عندمــا اضطــر فــارس 
إلى الفــرار مــن ســوريا إلى فرنســا. تبعــه رامي ومــع ذلــك، 
لم يكــن لــدى الممثــل ولا المخــرج نــص لهــذا الفصــل الجديــد 
في حياتهــا: المنــى. فصــل مــيء بالأســئلة وخيبــات الأمــل 
ــذي  ــافي ال ــاك الثق ــة والارتب ــا بالسخاف ــراب، وأيض والاغ
ــن  ــارج ع ــل خ ــة ممث ــو.. حكاي ــارس حل ــك. "ف ــو للضح يدع
ــن  ــف النفــي والاغــراب الذي ــر حمــم للعن النــص" تصوي

يعيشهــا المخــرج وممثلــه المفضــل.

المجموعة الأولى من برنامج الأفلام القصيرة

وفي مــرح وســينماتيك القصبــة، عرضــت المجموعة الأولى 
مــن الأفــام القصــرة الروائيــة والوثائقيــة، وهي: فيــم 
الدرامــا الفلســطيني "بيــت لحــم 2001" للمخــرج إبراهــم 
أونلايــن"  "غــزة  الفلســطيني  الوثائــي  الفيــم  حنضــل. 
"الشمــس  التجريــي  الفيــم  الجبــالي.  محمد  للمخــرج 
والعدســة المكــرة" للمخرجــة الفرنســية ميلينــا ديســيه. الفيلم 
الــدرامي ســام للمخرجــة زيــن الدريــي. والفيــم الــدرامي 

ــاض. ــدى ري ــخ" للمخرجــة ن "الف
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مهند صلاحات

وفي  /أكتوبــر،  الأول  تشريــن   22 الســبت،  بــدأت 
خامــس أيــام فلســطين الســينمائية، عــروض الأفــام 
الأربعــة الروائيــة والوثائقيــة، في مدينــة رام الله 
ــادي"، في  ــف غــر ع ــي "صي ــم الوثائ ــرضٍ للفي بع
ــدي - دار بلديــة رام الله، تمــام الســاعة  المــرح البل
ــدس، للمخــرج كمــال  ــت الق السادســة مســاءً بتوقي
زجــاج  تعــرض  أن  بعــد  الفيــم  يبــدأ  الجعفــري، 
ــام  ــام 2006، ق ــرات ع ــده للكــر عــدة م ســيارة وال
والــد المخــرج الفلســطيني بتركيــب كامــرا للمراقبــة 
ــاة  ــن حي ــزل. م ــام الم ــدور أم ــا ي ــت أحــداث م سجل
طريقهــم  في  وهم  والجــران  اليوميــة،  الأسرة 
غــر  "صيــف  فيــم  ينســج  المختلفــة.  لأشــغالهم 
ــة  ــرة مــع بعضهــا، وفي الخلفي عــادي" لحظــات عاب

تــرى وقــع الحيــاة اليوميــة في مدينــة الرملــة.
 

"حكاية الأخوات الثلاث"

كمــا عــرض في الثامنــة مســاءً في قــر رام الله الثقــافي، 
الفيــم الــركي الــروائي الطويــل "حكايــة الأخــوات الثــاث"، 
107 دقائــق، والــذي يــروي حكايــة ثــاث أخــوات مــن قريــة 
ــة  ــن للعيــش مــع عائــات غني فقــرة وســط الأناضــول ينتقل
بهــدف تحســن حياتهــن )عــادة تركيــة تشــبه التبــي( لكــن 
بســبب ظــروف غــر متوقعــة تضطــر الأخــوات إلى العــودة 
إلى قريتهــن. تعــود ريحــان إلى المــزل ليتبــن أنهــا حامــل، 

فيقــوم والدهــا، شــوكت، بتزويجهــا على عجل بفيســيل راعي 
القريــة الفقــر، ويعاملهــا بــازدراء كل مــن في القريــة بمــن 
فيهــم عائلتهــا ووالدهــا شــوكت. أمــا هافــا فتعــود إلى البيــت 
بعــد الوفــاة المفجعــة لأخيهــا بالتبــي بعــد صراع طويــل مــع 
المــرض. وبعــد بضعــة أيــام مــن عــودة هافــا تصــل نورهــان 
إلى القريــة برفقــة نيــاتي، والدهــا بالتبــي. ولأول مــرة منــذ 

ســنوات يلتــم شمــل الأخــوات الثــاث.

ــا  ــذ هاف ــاتي أن يأخ ــع ني ــداً أن يقن ــوكت جاه يحــاول ش
رئيــس  وبمســاعدة  نورهــام.  مــن  بــدلًا  عنــدهم  لتعيــش 
البلديــة يضغــط شــوكت عــى نيــاتي. أمــا فيســيل، الــذي 
ــب  ــا، فيطل ــه راعي ــره كون ــث يك ــه الخاصــة حي ــك أجندت يمل
مــن نيــاتي أن يوفــر لــه عمــاً يســاعده عــى الخــروج 
ــع  ــم م ــاث التأق ــوات الث ــا تحــاول الأخ ــة. وفيم ــن القري م
ــا، يجتمــع شــوكت  ــوف في آنِ مع ــد والمأل ــن الجدي محيطه
ــام لتتكشــف سلســلة  ــدة الطع ــاتي وفيســيل عــى مائ وني

ــة. ــر المتوقع ــات غ ــن المواجه م

"غبت طويلًا يا بني"

الــروائي  الصيــي  الفيــم  عــرض  مســاءً،  الثامنــة  وفي 
ــا بــي"، 175 دقيقــة، في مــرح  ــاً ي ــل ""غبــت طوي الطوي
وســينماتيك القصبــة، لمخرجــه وانــغ هياوشــواي. تــدور 
صينيتــن  لأسرتــن  الثمانينيــات  بدايــة  الفيــم  أحــداث 

تحتفــان مــع صديقــة وصديــق – ســيتزوجان لاحقــا- بعيــد 
ميــاد ابنيهــا واللذيــن اُعتــرا أخويــن لا صديقــن منــذ 
طفولتهــا. لا تمسح الحكومــة في هــذا الوقــت بأكــر مــن 
طفــل واحــد لــأسرة، إذ تخطــط لأن يكــون تعــداد الشــعب 
ــة.  ــة الألفي ــار وإثنــن مــن عــرة نسمــة بنهاي الصيــي ملي
ومــن يخالــف ذلــك يتعــرض لغرامــة كبــرة ويفقــد وظيفتــه. 
تضطــر إحــدى الأمهــات والــي تعمــل مشرفــة عــى العُــاّل 
أن تخــر الســلطات بحمــل صديقتهــا في الطفــل الثــاني 
ومــن ثّم تلــي الســلطات القبــض عليهــا وعــى زوجهــا ويــم 

ــل الأفضــل. ــزة العام ــا جائ ــم منحه ــا وي إجهاضه

ــات  ــن الاضطراب ــود م ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــه ع ــدور أحداث ت
الاجتماعيــة والسياســية والإنســانية في الصــن. تفــرق 
العائلتــان بعــد فقــدان طفــل في حادثــة مفجعــة. وتتقاذفهــا 
ــى  ــن ح ــاد. ولك ــر الب ــع تغ ــر أقدارهمــا م ــاة وتتغ الحي
مــع اختــاف الأقــدار فــإن العائلتــن تســمران في البحــث 
عــن الحقيقــة ومحاولــة التصــالح مــع المأســاة. يــروي فيــم 
"غبــت طويــاً يــا بــي" حيــاة النــاس والمجتمعــات الــي تمــر 

بتحــولات كبــرة حيــث تتقاطــع فيهــا العلاقــات  الإنســانية 
ــدان وتغيرهــا. مــع تطــور البل

المجموعة الأولى من الأفلام القصيرة

بالتزامــن مــع الفيلمــن الســابقين، عرضــت مــرة أخــرى 
المجموعــة الأولى مــن الأفــام القصــرة في ســينما الهــواء 
ــوى  ــث احت ــان حي ــق، في مؤسســة عبدالمحســن القط الطل
برنــامج الأفــام القصــرة عــى خمســة أفــام قصــرة 

ــة. ــة ووثائقي روائي

عروض بيت لحم السبت، خامس أيام المهرجان

أمــا في مدينــة بيــت لحــم، حيــث ثــاني أيــام العــروض في 
المدينــة، وخامــس أيــام المهرجــان، فقــد بــدأت في السادســة 
مــن مســاء يــوم الســبت بعــرض للمجموعــة الثانيــة مــن 
برنــامج الأفــام القصــرة، في دار يوســف نــري جــاسر 

للفــن والبحــث.

المجموعة الثانية من برنامج الأفلام القصيرة

 تضمــن برنــامج المجموعــة الثانيــة للأفــام القصــرة عــى 
ســتة أفــام روائيــة ووثائقيــة هي: الفيــم الفرنــي "نظــف 
مــي )بعــد أن يحــل الظــام("، دقيقــة21، للمخــرج الفرنــي 
غابرائيــل ســتيمر. فيــم الرســوم المتحركــة الفرنــي "لا 
يُنــى"، 12 دقيقــة، للمخــرج برونــو كوليــت. الفيــم الروائي 
الفلســطيني "الهديــة"، 24 دقيقــة، لمخرجتــه الفلســطينية فرح 
النابلــي. الفيــم الــروائي الســويدي "في انتظــار المــوت"، 
12 دقيقــة، للمخرجــن: لارس فيجــا وإيزابيــل بيوركلنــد. 

الفيــم الغــاني - البلجيــي "تصبــح عــى خــر"، 21 دقيقــة، 
لمخرجــه الغــاني أنتــوني نــي. فيــم التحريــك الأرجنتيــي 
الفرنــي "نبــض"، 7 د دقائــق، لمخرجــه الأرجنتيــي بيــدرو 

كاسافيتشــيا. 

"مسافر منتصف الليل"

وفي الثامنــة مــن مســاء ذات اليــوم الســبت 24 تشريــن 
الأول / أكتوبــر، عــرض أيضــا في دار يوســف نــري 
ــل "مســافر  ــي الطوي ــم الوثائ ــث، الفي ــن والبح ــاسر للف ج
منتصــف الليــل"، 86 دقيقــة، للمخــرج الأفغــاني حســن 
فازيــي، وهــو فيــم يــروي فيــه مخرجــه لقصتــه الشخصيــة، 
ويوثــق لرحلــة هروبــه وأسرتــه مــن أفغانســتان، بعــد أن 
أعلنــت حركــة طالبــان جائــزة نقديــة لمــن يــأتي برأســه، 
وتُصبــح حيــاة عائلتــه مُــاصرة بالخطــر. كل هــذا بســبب 
فيــم وثائــي أخرجــه وتمــت إذاعتــه عــى تلفــاز الدولــة. قُتــل 
بطــل الفيــم، والصديــق الــذي سرب خــر إهــدار دم المخــرج 
ــه،  ــذي يجــب أن نفعل ــا ال ــذي يعــرف: "لم نكــن نعــرف م ال
وكيــف نتــرف، وإلى أيــن نذهــب، لكننــا كنــا مجبريــن 

عــى الهــروب".

اســمرت محــاولات الإفــات مــن القتــل، كمــا يُصورهــا 
ثــاث ســنوات قضاهــا المخــرج الأفغــاني حســن فاضيــي 
ــن  ــة وفي مخيمــات اللاجئ ــات المختلف ــى الطرق ــه ع وعائلت
ــف  فواجهــوا أثناءهــا أشــالًا مــن التعصــب الأعمــى العني
ضــد المهاجريــن عــى أيــدي الشرطــة والأمــن والمتعصبــن. 
الفيــم حصــد الجائــزة الثانيــة للجمهــور في قســم بانورامــا 
فبراير/شــباط  في  الـــ99  الســينمائي  برلــن  بمهرجــان 
المــاضي، وكان ســبق عرضــه في مهرجــان صاندانــس 

الســينمائي في يناير/كانــون الثــاني المــاضي.
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بــدأت الأحــد، 25 تشريــن الأول /أكتوبر، وفي خامس 
أيــام فلســطين الســينمائية، عــروض الأفــام الأربعــة 
الروائيــة والوثائقيــة، في مدينــة رام الله بعــرضٍ 
الأيتــام"،  "دار  الطويــل  الأفغــاني  الــروائي  للفيــم 
90 دقيقــة، في المــرح البلــدي - دار بلديــة رام الله، 
تمــام الســاعة السادســة مســاءً بتوقيــت القــدس، 
درامي  فيــم  وهــو  ســادات،  للمخرجــة شهربانــو 
تــدور أحداثــه في العاصمــة الأفغانيــة كابــول نهايــة 
ــزو الســوفيتي  ــان الغ ــاضي، إب ــرن الم ــات الق ثمانين
ــذي  ــدرت" ال ــي "ق ــش الص ــث يعي ــتان، حي لأفغانس
يعمــل في بيــع تذاكــر الســينما في الســوق الســوداء.

تلــي الشرطــة القبــض عــى الفــى الحــالم بــأن 
يصبــح نجمــا في ســينما بوليــود وتحتجــزه في 
ــع للإتحــاد الســوفيتي،  ــام تاب ــال الأيت ــأ للأطف ملج
مــع أولاد أفغــان آخريــن، ومــن داخــل محتجــزهم 
ــم  ــة انخراطه ــدهم بكيفي ــدرت أح ــال وق ــر الأطف يفك
اجتاحتــه  الــذي  بلــدهم  عــن  للدفــاع  بمقاومــة 

مؤسســاته.   ودمــرت  الســوفيتية  الدبابــات 

"الحديث عن الأشجار"

الله  رام  قــر  في  مســاءً  الثامنــة  في  عــرض  كمــا 
الثقــافي، الفيــم الســوداني الوثائــي الطويــل "الحديــث 
عــن الأشجــار"، للمخــرج صهيــب قســم البــاري، وهــو فيــم 
حــاز عــى العديــد مــن الجوائــز في مهرجانــات عربيــة 
ودوليــة، وهــو يــروي حكايــة ثلاثــة مــن صنــاع الأفــام 
الســودانيين، وأصدقــاء منــذ زمــن طويــل، تركــوا الســودان 
في الســتينيات والســبعينيات لدراســة الســينما وأنشــأوا 
الثمانينيــات،  الســودانية نهايــة  الســينما  معــا مجموعــة 
بعــد عودتهــم للســودان، في محاولــة لإحيــاء دار ســينما 
الثــورة ومحاولــة اســتقطاب الجمهــور لهــا، رغم العوائــق 
بجــد  يعملــون  تواجههــم،  الــي  الكبــرة  البيروقراطيــة 
وإصرار مــن أجــل تحقيــق غايتهــم. يرصــد الفيــم لحظــات 
ــة، وأبــرز  هامــة وممتعــة وشــيقة مــن لقــاء الأصدقــاء الثلاث
المواقــف الــي حدثــت معهــم في ســبيل تحقيــق عــروض 

ســينمائية للجمهــور في أم درمــان.

"شارع حيفا"

ــك في مــرح  ــم الســابق، عــرض كذل ــع الفي ــن م وبالتزام
وســينماتيك القصبــة، الفيــم العــراقي الــروائي الطويــل 
شــارع حيفــا، للمخــرج مهنــد حيــال، وهــو فيــم يــروي 
حكايــة مــن حكايــات حــرب العــراق عــام 2006، حيــث تفجر 
العنــف الطائــي في العاصمــة العراقيــة بغــداد، نتيجــة 
لســقوط النظــام العــراقي واحتــال العــراق مــن القــوات 
الأجنبيــة. وفي واحــد مــن أخطــر شــوارع العاصمــة، شــارع 
ــذي  ــن أحمــد ال ــم ب ــة للفي ــداث الدرامي ــدور الأح ــا، ت حيف
يضطــر للذهــاب مــن شــارع حيفــا لخطبــة حبيبتــه، وســعاد 
الــي تنتظــره، والقنــاص الــذي يصيــب أحمــد بطلــق نــاري. 
مــا بــن الشخصيــات الثــاث ومــا حولهــا مــن شخصيــات 
فرعيــة تــدور حكايــات دراميــة، لا تحــاكم البــر بقــدر 
ــر،  ــات عــى الب ــن وي ــه م ــا خلفت ــا تحــاكم الحــرب وم م

ــاث. ــة الأشخــاص الث تعكسهــا حكاي

"دييغو مارادونا"

ــذي عــرض أيضــا في  ــوم الســادس، وال وأخــر عــروض الي
الثامنــة مســاء في سريــة رام الله الأولى، الفيــم الوثائــي 
ــد  ــاة واح ــق لحي ــذي يوث ــا" وال ــو مارادون ــاني "دييغ البريط
ــو  ــي دييغ ــدم بالعــالم، الأرجنتي مــن أهم لاعــي كــرة الق
مارادونــا، منــذ بداياتــه وانضمامــه لنــادي نابــولي الإيطالي، 
حيــث كان النــادي يصــارع للخــروج مــن ذيول ترتيــب نوادي 
كــرة القــدم الايطاليــة، قبــل أن ينضــم إليــه لاعــب أرجنتيــي 
شــاب يقلــب موازيــن الأمــور ويصعــد بالنــادي نحــو الدرجــة 
الأولى محققــا انتصــارات كرويــة مذهلــة، في مدينــة كانــت 
في ذلــك الوقــت مــن ثمانينيــات القــرن الماضيــة تحــت حــم 

المافيــات والــراع بينهــا وبــن البوليــس. 

عروض أفلام في بيت لحم

أمــا في مدينــة بيــت لحــم فقــد بــدأت عــروض الأفــام 
ــروائي  ــم الســوداني ال ــرض للفي في السادســة مســاءً، بع
نــري  يوســف  دار  بالعشريــن" في  "ســموت  الطويــل 
ــل  ــم الوثائــي التشــيلي الطوي ــن والبحــث، الفي جــاسر للف
ــذي يعــد هــذا  "الجاســوس"، للمخرجــة مايــت آلبــردي، وال
الفيــم تجربتهــا الطويلــة الأولى، The Mole Agent أو 
الجاســوس، الــذي كتبــت الســيناريو الخــاص بــه وأخرجتــه، 

يوظــف  الــذي  رومولــو،  المحقــق  حــول  أحداثــه  فتــدور 
جاسوســا لاخــراق بيــت للمســنين والمتقاعديــن يشــتبه في 
أنــه تجــري فيــه أشــياء مريبــة. إذ تشــتبه امــرأة في أن 
ــت، وتحــاول  ــك البي ــف في ذل ــة والعن ــرض للإهان ــا تتع أمه
أن تعــرف طبيعــة مــا يحــدث هنــاك، فيســتعين رومولــو 
ــة  ــل المهم ــذي يقب ــا، ال ــد ســرجيو 83 عام ــل المتقاع بالعمي
ــه  ــه. وفي مهمت ــاة زوجت ــد وف ــي ينشــغل بع ــور ل عــى الف
لجمــع المعلومــات وكشــف الحقائــق يقــرب العميــل الــري 
مــن عــدد مــن الــزلاء وتفاصيــل حياتهــم، ويكتشــف الحقيقــة 
الــي غابــت عــن الجميــع، في فيــم يبــدو وكأنــه نسخــة 
دراميــة كوميديــة تشــبه أفــام الجاسوســية الأمريكيــة بــدون 

ــاردات. ــلحة ومط ــرط وأس ــف مف ــاهد عن مش

"حكاية الأخوات الثلاث"

كمــا عــرض في الثامنــة مســاءً أيضــا في دار يوســف 
نــري جــاسر للفــن والبحــث، الفيــم الــركي الــروائي 
الطويــل "حكايــة الأخــوات الثــاث" 107 دقائــق، والــذي 
وســط  فقــرة  قريــة  مــن  أخــوات  ثــاث  حكايــة  يــروي 
الأناضــول ينتقلــن للعيــش مــع عائــات غنيــة بهــدف تحســن 
ــة تشــبه التبــي( لكــن بســبب ظــروف  حياتهــن )عــادة تركي
ــن.  ــودة إلى قريته ــوات إلى الع ــر الأخ ــة تضط ــر متوقع غ
فيقــوم  حامــل،  أنهــا  ليتبــن  المــزل  إلى  ريحــان  تعــود 
والدهــا، شــوكت، بتزويجهــا عــى عجــل بفيســيل راعي 
القريــة الفقــر، ويعاملهــا بــازدراء كل مــن في القريــة بمــن 
فيهــم عائلتهــا ووالدهــا شــوكت. أمــا هافــا فتعــود إلى البيــت 
بعــد الوفــاة المفجعــة لأخيهــا بالتبــي بعــد صراع طويــل مــع 
المــرض. وبعــد بضعــة أيــام مــن عــودة هافــا تصــل نورهــان 
إلى القريــة برفقــة نيــاتي، والدهــا بالتبــي. ولأول مــرة منــذ 

ــاث. ــوات الث ــم شمــل الأخ ســنوات يلت

ــا  ــذ هاف ــاتي أن يأخ ــع ني ــداً أن يقن ــوكت جاه يحــاول ش
رئيــس  وبمســاعدة  نورهــام.  مــن  بــدلًا  عنــدهم  لتعيــش 
البلديــة يضغــط شــوكت عــى نيــاتي. أمــا فيســيل، الــذي 
ــب  ــا، فيطل ــه راعي ــره كون ــث يك ــه الخاصــة حي ــك أجندت يمل
مــن نيــاتي أن يوفــر لــه عمــاً يســاعده عــى الخــروج 
ــع  ــم م ــاث التأق ــوات الث ــا تحــاول الأخ ــة. وفيم ــن القري م
ــا، يجتمــع شــوكت  ــوف في آنِ مع ــد والمأل ــن الجدي محيطه
ــام لتتكشــف سلســلة  ــدة الطع ــاتي وفيســيل عــى مائ وني

ــة. ــر المتوقع ــات غ ــن المواجه م
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»طائر الشمس« يتحدى »كورونا« في مهرجان 
أيام فلسطين السينمائية

منصة الاستقلال الثقافية

كشــف مهرجــان "أيــام فلســطين الســينمائية" الــدولي 
الــذي تنظمــه مؤسســة فيــم لاب: فلســطين، اليوم، أن 
لجنــة تحكــم مســابقة "طائــر الشمــس الفلســطيني" 
ــه الســابعة، ســتضم  ــاج ضمــن دورت ــة الانت ــن فئ ع
المخرجــة الفلســطينية آن مــاري جــاسر، والمخــرج 
الدنمــاركي بــرامي لارســن، إلى جانــب ممصم برامج 

تطويــر الافــام ماثيــو دراس.

ــات المهرجــان في 20 مــن الشهــر الجــاري،  ــق فعالي وتنطل
ويســمر لغايــة 26 منــه، حيــث ســتعلن لجنــة التحكــم عــن 

المــروع الفائــز في الحفــل الختــامي في القــر الثقــافي 
بــرام الله.

وجــاء في بيــان لإدارة المهرجــان أنــه عــى الــرغم مــن 
الصيغــة الاســتثنائية المصغــرة نظــرًا للقيــود الــي يفرضهــا 
الافــام  فئــي  عــن  المســابقة  والغــاء  كورونــا،  فــروس 
الا  الطويلــة،  الوثائقيــة  والافــام  القصــرة  الســينمائية 
ان ادارة المهرجــان اعلنــت الاســمرار بمســابقة "طائــر 
ــدعم  ــز ال ــادرة منهــا لتعزي ــاج كمب ــة الانت ــن فئ الشمــس" ع
والاحتفــال بالإنتاجــات الفلســطينية والإنتاجــات الدوليــة 

الــي تشــل فلســطين محورهــا.

وأضــاف البيــان: تــأتي هــذه المبــادرة ضمــن رؤيــة المؤسســة 
الــي تتمحــور حــول صناعــة ســينمائية منتجــة وحيويــة في 
فلســطين قائمــة عــى صنــاع أفــام مهنيــن ومبدعــن، الى 
جانــب تعزيــز الثقافــة الســينمائية مــن خــال توفــر مســاحة 
ــع  ــادل الخــرات والتشــبيك م ــاج المحــي ولتب ــة للإنت مثالي
صنــاع ســينما مــن العــالم والعــالم العــربي، بالاضافــة الى 
التشــبيك مــع أهم المهرجانــات الدوليــة ودور الانتــاج العالمية، 
وخلــق مســاحة لعــروض افــام مســتقلة وذات جــودة عاليــة.

وأوضح البيــان أنــه في الوقــت الــذي يعاني القطــاع الثقافي 
بشــل عــام والســينمائي بشــل خــاص مــن شح الميزانيــات 
ــل أكــر مــن اي وقــت مــى بســبب الجائحــة، الا  والتموي
ــرة  ــا ع ــزة قيمته ــص جائ ــح في تخصي ــان نج ان المهرج
الفائــز، بالاضافــة الى اســتخدام  آلاف دولار للمــروع 
معــدات التصويــر والصــوت المتوفــرة في مؤسســة فيــم لاب 
فلســطين خــال مرحلــة الإنتــاج والحصــول عــى تسهيــات 
مــن المؤسســة في مراحــل مــا بعــد الإنتــاج والتوزيــع. وتركز 
الجائــزة عــى الأفــام الروائيــة القصــرة وأفــام التحريــك 
ــات  ــا لصانع ــام 12 مشروعً ــذا الع ــس ه القصــرة، إذ يتناف

وصنــاع أفــام مــن فلســطين والشــتات.

أمــا المشــاريع المتنافســة عــى جائــزة طائر الشمــس للإنتاج 
فهــي كالتــالي: "دمــاء كالمــاء" للمخرجــة ديمــا حمــدان، 
"امبليفايــد" للمخرجــة والمنتجــة دينــا نــاصر، "جــريح رقم 
"100 طائــر"  نــاصر،  عامــر  والمنتــج  للمخــرج   "12535
للمخــرج بشــار زعــرور، "طــوبى للعشــاق" للمخــرج وكاتــب 
الســيناريو ايهــاب جــاد الله، "الأوفيــاء" للمخــرج وكاتــب 
الســيناريو اسماعيــل هبّــاش، "المســكوبية" للمخــرج والمنتــج 
"المفتــاح" للمخــرج  العمــري،  الســيناريو مجــدي  وكاتــب 
"تشــويش"  ميّــاسي،  ركان  الســيناريو  وكاتــب  والمنتــج 

للمخــرج والممثــل رمــزي مقــدسي، "أبنــاء آوى" للمخــرج 
ــیم  ــوت وبــن" للمخــرج والممثــل وس ســعيد زاغــة، "بــن م
خیــر، "صديقــة مــن المــرق/ وقــت مقــرض" للمخــرج كمــال 

الجعفــري.

والمنتجــة  المخرجــة  أن  يُذكــر  التحكــم،  لجنــة  وحــول 
أكــر  وأنتجــت  اخرجــت  مــاري جــاسر  آن  الفلســطينية 
ــة  ــا في قائم ــن أفلامه ــن م ــار اثن ــا، تم اختي ــن 16 فيلم م
مهرجــان كان الســينمائي الرسميــة، وعُــرض فيــم لهــا في 
مهرجانــات برلــن وفينيســيا ولوكارنــو وتيلورايــد، وتقدمــت 
أفلامهــا الطويلــة الثلاثــة للمشــاركة في مســابقة جوائــز 
الأوســار عــن فلســطين، إلى جانــب مشــاركتها كعضــو 

لجنــة تحكــم في مهرجــان كان للأفــام الســينمائية.

أمــا المخــرج ومحــرر الأفــام وكاتــب الســيناريو الدنمــاركي 
بــرامي لارســن، فهــو مديــر "ورشــة عمــل الأفــام" في 
كوبنهاجــن منــذ العــام 1995، إذ يديــر بــدوره برنــامج 
ــل  ــن. ويعم ــام الصاعدي ــاع الأف ــدعم صن ــذي ي ــب ال المواه
لارســن جاهــداً، منــذ العــام 2013، عــى إيجــاد نــوع مــن 
التعــاون بــن بــرامج المواهــب في الدنمــارك والخــارج، وفي 

ــدة. ــق شــبكات ع هــذا الســياق، أطل

ــو  ــر الافــام ماثي ــرامج تطوي كمــا أن المستشــار وممصم ب
ــب  ــام والمواه ــر الأف ــرامج تطوي ــن ب ــدداً م ــود ع دراس يق
ــأ  ــا أنش ــالم، كم ــول الع ــة ح ــارية الفاعل ــرامج الاستش وال
في المــاضي وأدار الشــبكة الأوروبيــة لســينما الشــباب 
بوزيتيــف  مجلــة  في  بكتاباتــه  وســاهم   ،)NISI MASA(

للأفــام وعمــل بمنصــب المديــر الفــي في تورينــو فيــم 
لاب. بالإضافــة الى عملــه في عــدد مــن مهرجانــات الأفــام 

الرئيســية في أوروبــا.
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»أيام فلسطين السينمائية« يختتم دورته ويعلن 
عن المشروع الفائز في مسابقة طائر الشمس 

رمان الثقافيةالفلسطيني

اختتمــت مؤسســة "فيــم لاب: فلســطين" فعّاليــات 
"أيــام  لمهرجــان  والاســتثنائية  الســابعة  الــدورة 
في  المســاء  هــذا  الــدولي  الســينمائية"  فلســطين 
قــر رام الله الثقــافي مــع عــرض فيــم "بــن الجنّــة 
ــار في  ــوى نّج ــطينية نج ــة الفلس والأرض" للمخرج
عرضــه الأول في فلســطين. وكان المهرجــان قــد امتــد 
عــى مــدار ســبعة أيــام حيــث انطلقــت فعالياتــه 
الله وبحضــور  رام  مدينــة  المــاضي في  الأســبوع 
ــاً  ــة ممث ــر الثقاف ــو ســيف وزي معــالي د. عاطــف أب
عــن دولــة رئيــس الــوزراء د. محمد شــتيه ومعــالي د. 
ــة والتعلــم ومعــالي  ــر التربي مــروان عورتــاني وزي
وســعادة  المــرأة  شــؤون  وزيــرة  حمــد  آمــال  د. 
الله.  رام  بلديــة  رئيــس  حديــد  مــوسى  المهنــدس 
وبســبب جائحــة فــروس كورونــا أقيمــت فعاليــات 
ومعايــر  إجــراءات  وســط  العــام  هــذا  المهرجــان 
صحيــة ووقائيــة مشــددة لضــان ســامة الجمهــور 
في مدينــي رام الله وبيــت لحــم في حــن تم تأجيــل 
عــروض المهرجــان في كل مــن القــدس وحيفــا وغــزة 
نظــرًا لاســمرار الإغــاق المفــروض بســبب الجائحة.

وافتتحــت امســية الختــام بشــكر كافــة الــركاء والداعمــن 
والمتعاونــن حيــث أقــم المهرجــان بالشراكــة مــع وزارة 
الثقافــة الفلســطينية وبلديــة رام الله وبــدعم مــن الصنــدوق 
ــت الدانمــاركي في  ــاق(، والبي ــون )آف ــة والفن العــربي للثقاف
فلســطين، ومنظمــة دعم الاعــام الــدولي )IMS(  والقنصليــة 
ــاس(  ــة )ن ــدس، وشــبكة الشاشــات البديل الفرنســية في الق
وبرعايــة بنــك الاتحــاد وشركــة المشروبــات الوطنيــة، وبرعاية 
إعلاميــة مــن تلفزيــون فلســطين، وراديــو 24 أف أم، ومجلــة 
رمــان الثقافيــة ومنصــة الاســتقلال الثقافيــة. وبالتعــاون مــع 
المراكز والمؤسســات الثقافية في المدن الخمســة. في القدس 
مــع المعهــد الفرنــي ومؤسســة المعمــل للفــن المعــاصر وفي 
مدينــة رام الله مــع كل مــن مؤسســة عبــد المحســن القطــان 
ــة  ــة رام الله، وفي مدين ــة وسري ،مــرح وســينماتك القصب
بيــت لحــم مــع دار يوســف نــري جــاسر للفــن والبحــث، 
ــة  ــة الثقافــة العربيــة وفي مدين ــة حيفــا مــع جمعي وفي مدين

غــزة يقــام بالتعــاون مــع المعهــد الفرنــي في المدينــة. 
ــا"  ــن منصــة "وقتن ــان ع ــش المهرجــان تم الإع  وعــى هام

ضمــن برنــامج الجيــل القــادم، مــن خــال لقــاء خــاص نظمته 
مؤسســة "فيــم لاب: فلســطين" وبحضــور الــركاء الحاليــن 
والمحتملــن للبرنــامج، وهي المنصــة الاولى مــن نوعهــا في 
ــن )6 –  ــال واليافع ــي تســهدف الأطف ــربي وال ــالم الع الع
15 ســنة( وتهــدف إلى بنــاء ثقافــة ســينمائية لــدى الأطفــال. 

وتتمــز في كونهــا تبــث محتــوى غــر اســلاهكي أو تجــاري 
للأطفــال والعائــات، وتتضمــن عــدداً مــن الــرامج والأفــام 
ــة الى كونهــا  ــة بالاضاف ــدة المترجمــة والمدبلجــة للعربي الجي
منصــة مجانيــة خاليــة مــن الإعلانــات موجهــة للأطفــال في 

فلســطين. 

وضمــن برنــامج الجيــل القــادم تم الإعــان عــن المشروعــن 
الفائزيــن في برنــامج "حكايــات طائــر الشمــس" والــذي 
تنظمــه مؤسســة "فيــم لاب: فلســطين" بالتعــاون مــع شركــة 
ــا  ــروع "أورنين ــن الم ــاز كل م ــث ف ــاج حي ــينيفيليا للإنت س
ــة  ــابا وكاتب ــل س ــيناريو إمي ــب الس ــرج وكات ــة" للمخ والغول
الســيناريو بيــان شــبيب والمــروع "خالــد ونعمــة" للمخــرج 
منهــا  كل  وحصــل  دحــدل.  الســيناريو سهيــل  وكاتــب 
ــة في خدمــات  ــزة قيمتهــا 10,000$ ومســاعدة عيني عــى جائ
مرحلــي الإنتــاج ومــا بعــد الإنتــاج. وصُــم هــذا البرنــامج 
ــن. تم  ــال واليافع ــطيني للأطف ــوى فلس ــر محت ــدف توف به
تطويــر 7 أفــام قصــرة سرديــة للأطفــال واليافعــن – مــن 
قبــل صنــاع الأفــام الفلســطينيين الشــباب الذيــن التحقــوا 
وتجهيزهــا  مشــاريعهم  لتطويــر  مكثــف  إقامــة  ببرنــامج 
للإنتــاج: كتابــة الســيناريو والإخــراج – وخاصــة العمــل مــع 

ــاج.  ــال - والإنت ــن الأطف الممثل

تبــع ذلــك الإعــان عــن المــروع الفائــز في مســابقة "طائــر 
الشمــس الفلســطيني" عــن فئــة الإنتــاج والــذي تنافــس 
عليهــا هــذا العــام 12 مــروع إنتــاج ســينمائي لأفــام 
روائيــة قصــرة، لصنّــاع ســينما فلســطينيين مــن فلســطين 
والشــتات، حيــث أعلنــت لجنــة التحكــم والمؤلفــة مــن المخــرج 
ومحــرر الأفــام وكاتــب الســيناريو الدينمــاركي بــرامي 
ــاري جــاسر  لارســن والمخرجــة والمنتجــة الفلســطينية آن م
ــو دراس  ــام ماثي ــر الأف ــرامج تطوي والمستشــار وممصم ب
ــة ديمــا حمــدان بجائــزة  ــوز "دمــاء كالمــاء" للمخرج عــن ف
طائــر الشمــس الفلســطيني عــن فئــة الإنتــاج. وتبلــغ قيمــة 
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الجائــزة عــرة آلاف دولار بالاضافــة الى إتاحــة اســتخدام 
معــدات التصويــر والصــوت المتوفــرة في مؤسســة فيــم لاب 
فلســطين خــال مرحلــة الإنتــاج والحصــول عــى تسهيــات 
مــن المؤسســة في مراحــل مــا بعــد الإنتــاج والتوزيــع. وحــال 
ــة  الإعــان عــن المــروع الفائــز تم عــرض فيــم "بــن الجنّ

ــة الفلســطينية نجــوى نجــار. والأرض" للمخرج

وعــى الــرغم مــن الوضــع الاســتثنائي في ظــل جائحــة 
كورونــا إلا أن المهرجــان نجــح في اســتقطاب اكــر مــن 30 
فيلًمــا عالميًــا وعربيًــا ومحليًــا، كذلــك، نجــح في بنــاء شراكــة 
مــع المهرجــان الفرنــي "كليرمونــت فيرانــد" وهــو أحــد أهم 
ــام القصــرة.  كمــا وحصــل كل  ــة للأف ــات العالمي المهرجان
مــن لقائــن الماســر كلاس مــع كل مــن المخــرج الفلســطيني 
ــا ســليمان والمخــرج البريطــاني الشهــر كــن  ــي ايلي العالم
لوتــش عــى مشــاركة جماهيريــة واســعة مــن خــال تطبيــق 

الــزوم.

أيــام  الفــي لمهرجــان  المديــر  الســياق صرح  وفي هــذا 
فلســطين الســينمائية المخــرج حنــا عطــالله "بالــرغم مــن 
ــا  ــا تمكن ــي واجهــت تنظــم المهرجــان الا انن ــات ال التحدي
ــة  ــث الحضــور ونوعي ــه المرجــوة مــن حي ــق أهداف مــن تحقي
الافــام  بالــرغم مــن الظــروف الاســتثنائية، ونأمل اســتكمال 
ــزة".  ــا وغ ــدس وحيف ــان في العاصمــة الق ــروض المهرج ع

مــن الجديــر ذكــره أن "فيــم لاب - فلســطين" تأسســت عــام 
ــة  ــى صناع ــا ع ــوم رؤيته ــة، تق ــر ربحي ــة غ 2014 كمؤسس

إنتاجيــة وديناميكيــة للأفــام في فلســطين عــن طريــق توفــر 
فضــاء مثــالي للجمــع بــن صنــاع الســينما بهــدف التحفــز 
عــى التعــم، وتبــادل الخــرات، وتشــكيل مصــدر إلهــام 
ــة، مــن  ــام فني ــاج أف ــة إلى إنت ــم البعــض، بالإضاف لبعضه

خــال عــرض مخــزون متنــوع مــن الأفــام للجماهــر.
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